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واوا 


هذه هی الترجمة العريية الكاملة لکتاب : 


LES 5 
DE L’ ANCIENNE EGYPTE 


par 
SERGE SAUNERON 


فى انتظار السائح على شواطیء النيل مفاجاتان ء 
التحف الصری لیعرض بين يديه روائع الفن الصری » 
ذلك الفن القدیم قدم التاریخ , الجمیل الکامل الجمال 
بحيث یفوق فى ذلك سائر ما آخرجت للوجود حضارة 
الاغريق وما تلاها من حضارات آخری فى آبهی عصورها ١‏ 
والثانية حسين تمضى به أيام الزيارة ليطلع على آثار 
السلف من آل فرعون وليرى آنها انما انشثت كلها 
لأغراض Lino‏ » فهو حين يسعى بينها متنقلا من دوابی 
الجيزة الى صخور الشلال » وبين ظلال النخيل فی 
منف , وفى وادى الملوك الجاحم ء أو فى هدوء اللون 
بجزيرة الفيلة ء ذات الأشرعة البيض ‏ يواجه تلك 
الحقيقة فى كل ما يشهد من أثر وفى كل زورة متكررة 
لهذا الاثر * 


فالأهرام > ودور العبادة وقبور الوتی وسائر ما آفیم 
a‏ من أجل الخلود « بل كل ما ثبت لعوادی القرون كان 
من أجل عبادة الأرباب ٠‏ والامل فى تخلید البشر ۰ 


والغالب أن حب اشلود لم تتضح SLT‏ بمنل صذا 
البيان وہمثل هذه القوة البالغة المؤئرة فى أى ab‏ 
آخر ٠‏ فالدور والقصور وسائر ما خصص لاغراص 
الحياة الدنيا من عمائر ء قد كانت كلها مؤقتة یکفی 
لیناٹھا اللبن » ولذا نجد أنه لم يتبق من عمائر الدنيا 
شیء أو ان ما بقى منها شىء يسير ۰ 

فأما فيما وراء هذه الدنيا وهناك حیبیث ست يستطيع الاحیاء 
أن ينطلقوا بآمالهم وراء الخيال الحلو بحثا عن النعيم 
فيما وراه هذه الشکول المخلوقة التی يبتلعها الظسلام 
اذا ما كان الليل لیلفظها اذآ ما كان الصباح مجددة 
الطفولة ء ٠٠‏ هناك بستانف الناس محاولة احساسهم 
بالمجهول وآمالهم : فيه يلتمسوتها فى عالم لا sre‏ 
لا حدود فيه للزمان والمكان » هناك حیث ظھر الآلهة 
- ومن تبعها من ااژمنین الذين بلغوا رحابها ‏ على الغامض 
من تلك القوى التى سبقتهم الى هذا العالم ٠‏ فيظلون 
فى سرور دائم ونعيم مقيم وشباب لا يدركه مشیب ۰ 
وهم من أجل تلك القوى الالهية ء وفى سبيل ما نخيلوا 
" من كائنات لا صلة بينها وبن‌الزمن, قد رأوا من مقتضيات 
ذلك تشیید منازل تبقی ما بقیت الارض التى تحملها ۰ 
فالاهرآم ودور العبادة لدیهم لا تزول ء وانما سل 
کالاوتاد التی قدت منها الصنخور لبنائها » والقبور التی 
نحشت من الجبسال پنبغی أن تشارك ar‏ نی 
الخلود ٠‏ 


وآول ما یفیق عليه السائح من دهشته تلك الثی أخذته 
من جمیع آقطاره هى تلك الحقیقة التی لا بعتورها لديه 
شك » وآیتها أن Go pall‏ القدماء قد کانوا ATT‏ الئاس 
Go‏ فى التدین , وتلك مع ذلك معاينة لا تکفی لتقدیم 
مفاتیح آلکشف عن حضارة الفراعنة ۰ فالخطر - على 
ما آفاد السائح من زيارته - شدید ان هو تور أن 
Go poll‏ القدماء جد قريبين منا ٠‏ 

وقد لا یکون هناك شك فى أنه لیس هناك ما هو آکتر 
عصرية من تلك الرءوس الآدمية المشسكلة من الحجر ء 
والتى وجدت فى مصاطب الدولة القديمة ء ولا من ذلك 
التمثال النصفی للملكة « نفرتیتی » » بل ليس هناك 
ما هو أشد حيوية وأصدق انسائیة من صور متاظر 
الحياة اليومية التی تنتشر على صسفحات القبور فى 
جبانة صقارة وجبانة طيبة فى اطر مطمئئة ء بل ريما 
لا يكون هناك كذلك ما هو أشد ايلافا من ذلك القصص 
الشعبى على شواطىء النيل * 

ويجب كذلك أن ندخر فى تصورنا أن المصرى القديع قد 
كان انسانا يشبهنا فى کل شىء ء Shy‏ لحضارته اسسا 
تشتابه ما لحضارتنا من أسس ٠‏ وأن خواطره فى عالم 
لم يتم ادراكه بعد » قد كان تصورا سابقا لا سيكون. 
عليه التفكير الحديث ٠‏ 


ولكى ندرك حقيقة مصر القديمة يجب علينا أن نجرد 
أنفسنا من فكرة الوقوع فيها على ثقافتنا وميولنا ٠‏ 
بتلك المقومات الأساسية لحياته الفعلية ء وبعدم قدرته 
التى لا بمکن اخضاعها لحال الفكر المجرد » وباعتقاده 
الساذج فى كمال عالم خلق للبشر وصور على قده ٠‏ 


ونرید أن نتحدث عن حضارة البحر التوسط فنسلك 
* فیها کل ما هو جمیل وجلیل من تراث الاجیال حول هذا 
البحر ۰ ولکن حين یبلغه النيل بمصابه السبعة ء يبلغه 
مخلفا من ورائه على البعد حضارة مصر بكل ما فيهسا 
من مظاهر أصيلة ۰ والبحر التوسط بالنظ الى ما حوله 
من أقاليم فينيقيا وقرطاجه والیونان وروما قد كان مجمح 
لقاء وملتقی صلات بشرية وسبیلا للبدل والتجسارة 
والغزوات الحربية ؛ بل كان مركزا يتوسط We‏ يتطلع 
بعضه الى بعض من شاطىء ال شاطیء ۰۰ فاما بالنظر 
الى مصر فقد كانت على العکس من ذلك تعتبر حدا لعالم 
آفریقی ۰ ولقد نجد - لذلك فى تجليات Ogotemméli‏ 
أو «فلسفة البانتو» — ما یمدنا ببعض العناصر القيمة الق 
تعیننا على ادراك بعض مظاهر التفکر آلدینی فى مصر 
القديمة » وعکس ذلك ماثل فیما یختص بمطالعات 
أفلاطون فنحن لا ننتظر منها فى هذا آلجال شیثا یذکر ء 
أو قد نتوقع أقل القلیل ۰ 


ونحن نخطیء کذلك آشد الخطأ حبن نری فى الحضارة 
المصرية مرحلة غير كاملة للتطور آلبشری فی العصسور 
الاغريقية اللاتينية ؛ بل يجب على العکس من ذلك أن 
ندرك أن الامر آمر تطور بشری ینفصل انقصالا ناما عن 
تطور البشر فى الغرب » وانه من ثماد حياة مجتمع لاصلة 
dey‏ وبين مجتمعنا وان كان قد استطاع أن بخرج فى 
مجال الحضارة نتاجا يعادل فى قيمته نتاج الحضاران 
الأخرى ٠‏ 


ولو رضى السائح بالتخلى عن غروره العصرى بعض 


وبين فرعون ورئیس Us?‏ عصری ء أو بين ضریح فرعون 
وقبر نابلیون ؛ تفول : لو رضی بذلك بعض الوقت فى 
سبيل فهم ما كان من آمر العقيدة الصرية لاسستطاع 
اذن أن يدرك أن تلك الکائنات القدسة التی عبدت فى 
مصر لا يمكن أن تشارك فى غير التافه اليسير من آمر 
آرباپ آولب وشعر الندپ عند الاغریق وشعر النهضة 
( آیام القرن السادس C pte‏ وانها قد تضارك باقل 
من ذلك ارباب الیهود Goals‏ والسلمین ۰ وسوف 
لا يدهشه بعدثذ ان Gy‏ فى القبور تمجیدا لقوی 
الحياة » والقوی القدسة التی تتجلی فى كل شىء بقدر 
على الحركة edly‏ وانه لستطیع کذلك - وهو ینتقل 
بين دور العبادة ‏ ان يدرك كل ما كان هذا العالم الرائع 
- وان يكن غير ثابت لس يقتضيه من ضرورة اليقغلة 
والعناية ليحتفظ بثباته الأصيل . 


على ان هناك اکثر من سبيل للنفاذ الى صميم حياة 
المصريين القدماء , وفى كل منها صورة من مظاهر حياتهم 
اليومية أو دعضص الخطوط الرئيسية لتقاليدهم > أو 
بعض أحداث من تاريخهم القومى ٠‏ 
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فکر مستوحاة من نصوص 
قديمة غير مختادة 


۾ الزاثرین الجوالين فى الملتاحف لم يفف لخطساب 
gut 7“‏ مان الكهان الرائقة الي ابزلاتها : ایم مور 
الفن المصرى الأخيرة ؟ فوقار الهيئة ء وكمال الصنع وجمال المادة 
سواء كانت من البریشیا أو من اردواز داكن اللون . كل أولئك قد 
جعل من هذه التماثيل صنعة فريدة فى نوعها ولكن ما قيمة هذا 
التوفيق تجاه ما تخفی هذه الوجوه المثيرة من أسرار » وأى أفكار 
تختفى تحت هذه السمات الهادئة ء وأى مشاهد طالعتها تلك 
المپون الرائية التی لا پسملها بالحیاة شی* من سصوء نت لي 
وحين نقلب فى التصوص مسرعين تطالعنا صور من صيخ الدیج 
مثل : « كان رجلا آمینا على ما یری ( = حفیظا على سر ما یری ) 
We‏ ) = عارفا ) قادرا ( على آداء ) وظیمته ء محبوبا من مواطنیه , 
مرموقا 2, تحفظ له مدینته قدره Wate‏ عند ابيه » وأثيرا عند أمه . 
وحبیبا لدى اخوٹه ۰۰ تتردد نلك العبارات الجميلة ple JF ٠‏ 
التماثيل وقواعدها ٠‏ وقد تتغير آلفاظ التعبير أحيانا بقصد 


۱۱ 


تمجید بعض الطاهر فى ترجمة التوفی ء وان كانت جميعها 
تۇ كد ما کان له من سمو الصفات الاجتماعية ورقی ا ش..ساعر 
الروحية . 

وهكذا ینبعث آمام آعیننا طرف من الحياة القديمة » فمصبح 
تلك الصور الامدة — وهی تمسك بين آیدیها تمثال الهها و تشده 
اليها ( تضمه الیها ) فى حب أكيد ‏ وكأنها من لحم ودم » وينم 
وقار الوجوه ہما ارتسم علیها من‌بسماتها الرقيقة ء عن روح صفو 
یتجه كله نحو آمور ما وراء الوت والاستماع التصل الى التعا لیم 
المقدسة ؛ وانه لیبدو كاننا نستمع الى الكاتب الاغریقی القدیم 
(Porphyre}‏ وهو صسف - فى اعجاب - الکهان على ضفاف 
النيل فیقول : « انهم ببلغون بتأملهح ما ینبغی لهم من التقدیر » 
واطمثنان النفس وتقواها ء وهم يصلون بالفکر الى العلم ثم 
« بالاثنين معا ( = بكليهما ) الى ممارسة السلوك المصاز الذى 
سنته أساليب الماضى » » والاتصال الدائم بالعلم والوحى المقدس 
یصفی النفس من البخل « ويكبت فيها جماح الشهوات , وينشط 
حيوبة الذهن ء ثم هم يتوخون البساطة ء فى GIT‏ مظاهر الحياة 
من طعام ولیاس ‘ وبمیلون الى القناعة « وخشو نة العیش ¢ والعدل 
والزهد فى كل شىء , خطواتهم محسوبة ( = مقدرة ) ونظراتهم 
متواضعة وهادفة ؛ لا انحراف فيها الى یمین أو شمال ۰ والضحك 
نادر لانکاد بعدو الابتسامة » ( سے لا بعدو ان بکون ابتساما ) 
وأيديهم مختفية دائما تحت مسوحھم ۰ LE‏ النبيذ ( الخمر ) 
فمنهم من لا يشربه اطلاقا ومنهم من لا يصيب منه غر القلیل » 
ذلك لانهم بقولون : ان الخمر تؤذى الشرایین وتدير الرأس فتفقده 
القدرة على التصویب 68 Porphyre, de abst. IV,‏ 

وظاهر أن ما بحسه الزاثر امام التمائیل » وها شید به 
(Porphyre)‏ يقدمان LI‏ صورة جسدابة للکاهن الصری 
وأمام الا نصازات الفنية فى وادی النيل ء ومعایده . وأهرامه › 


١ 


وامام وضوح الاعتقاد الدینی الذى نستشف مظاهره من کل ما 
بنتزع من رمال مصر . 


0 پستحضر ذکری طائقة من عطماه الربجال 
الذین کرسوا حياتهم للعمل والتأملات الالهية بحيث وجد لدیهم 
رعایا الفراعنة القدماء — على الدوام - الهاما لفنونهم وتوجیا 
لحياتهم . افلا یکون من النطق بعدئد ان ننظ فى حياة الكهان على 
ضفاف النيل وفى ثقافتهم والبواعث الجوهرية التى ألهمت القو 
ذلك القدر ۰ الهاما ممثلا فیما Gk‏ حتی الوم من تراث الدولة 
القديمة ناذا ما قليئا فى صفحات التاریخ القدیم > ونظرنا عابرین 
فى ما جساء فى الألواح والاثار الدينية » واستعدنا قراءة روایات 
الرحالة الاغريق والرومان الذين ساحوا فى pas‏ خلال عشرين قرنا 
قبل أبامنا © فسوف نحساول أن نستظل مندسين بجوار أولئك 
الكهان ء الذین مازلنا تراهم غامضین ٠‏ ولسوف نمضى مع أفكارنا 
فى حذر وكتمان فى OT‏ معا , أملا فى لقائهم , تتبعهم محومين كما 
تفعل أرواح Ge pall‏ القدمء فتأتيهم فى هيثة الطر ۰ وتلبث 
بجوار أشخاص كانوا يؤلفون فى الماضى 2 وسيكون « بتوزيريس » 
dal Koll‏ من نرافق منهم ۰ ١‏ 


حياة بتوزيريس الثالية : 

هناك فى مصر الوسطى وبالقرب من « ملوى » مديئة عريقة 
ضساربة فى القدم كانت مكرسة للمعبود « توت » * ( وهی ) 
تضم مختلف جدران من اللبن » وطائفة من الابنية الفرعونية وقد 


۱۲ 


غمرت الیاه جزء! منها ۰ نم بازیلیکا زومانية كبيرة وجميلة - وتحت 
باسقات النخل يقع ذلك الکان القدس أى الاصیل ذلك الذی اثبعت 
منه الخواة وانفئست عليه البيضة الأول مهد لانه الشسی ٠‏ 


مناك عاش الحكيم بتوزيريس فى أواخر عهد مصر الفرعونية 
(اى مصر الحرة ) وقبيل وصصول الاس كددر الأكبر ( بين 
55٠‏ ۳۳۰ ) ۰ وكان ( بتوزيريس ) شخصية رقيقة فى المدينة , 
تحمل من الألقاب أكثرها تقدیرا : « كيير الكهان » الذى يرى SW‏ 
فى ناووسه ثم يحمل ريه ويتبع ربه وینفد الى قدس الأقداس 
ومارس وظائفه « الكهنوتية » مع كبار الكهان كاهن! للأرباب 
الثمانية الأوائل ( الثامون ) ورئيسا لکهان « سخمة » ورئيسا لكهان 
الطبقة الثالثه - والرابعة ء وكاتيا ملكيا أى وزیر؟ وحسیبا عل 
آملاك معبد هرموبوليس كافة ۰۰ الخ » ٠‏ 


وقد جرت حياته كلها فى سبيل التقوى منشغلا بخدمة الاله 
واصلاح العمائر القدسة فى اقليمه ومثالا صالحا لن بحیون حياة 
الطهر * وحين وفاته دفن فى صحراء عرموپولیس وسسط أمواج 
الرمل الأصفر ء وغير بعيد من المكان الذی كانت ترتع فيه القردة 
وقبور أبى منجل البيضاء ؛ وكانت من مقدسات المعبود « توت » ۰ 


ot‏ أحد el‏ الشتاء من عام ۹ عثر على مقبرته وكانت 
قد أقيمت على غراد معبد تغشی حدرانه طواثف عديدة من النقوش 
والتصوص وتدل بعض ols sll‏ التی تركها الزاثرون HAW‏ 
على صخور النقطة خلال القرنيل الثالت والثانتی ق۰م على أن as‏ 
كهان توت كان لا بزال ذائم الشهرة ٤‏ معرو ف الفضائل بومثذ وان 
ذلك قد تجاون حدود مدنته الضيقة . جاء فى ألحد تلك النقوش» 
« انتی آدعی « بتوزيريس » ء الثاوی حسده تحت الارض ء على 


۷۱ 


حين تستقر روحه فى رحاب الآلهة » وأنا حکیم يجتمع (بتحد) مع 
الحكماء @ . 

وتکشف نفوش مقبرته طائفة من الفکر مسستوحاة من 
الفلسفة والدین تقارب بشکل ملحوظ فى الفکر والعیسارات 
الصوغة بها ما فى التواره من الأمثال والحکم ء ثم الزامیر وتقرب 
قلیلا فى أسلوبها من الکتب الصرية القديمة فى الحکمة , مشسل 
كتاب « بتاح حتب » وآنی ٠‏ 


ولو أعيد جمع نصوص مقبرة « پتوزیریس » لكان من المکن 
أن تزودنا ہما يصح أن نسمیه « مجمع الحكم » التی خصصت 
للأحياء لتشرح لهم ما فى الحياة Wl‏ والاخرة من منافع وخبرات 
یهتدی الیها CT‏ الذين بخشون ربهم ء ویهتدون بهدیه ویأتمرون 
بأمره ٠‏ 
بأمره 


ولنقرأ اذن معا هذه التصوص الأربعة الهامة التى قام بجمعها 
العالم الذى کشف عن القبرة وقام بنشی محتوياتها من النصوص فى 
دقة واتقان ونعنى جوستاف لوففر ٠ MG. Lefebvre‏ 


« ألا أن من يمشى على نهجك لا يتعثر , فمنذ وج ودی على 
هذه الأرض الى اليوم الذى وصلت فيه الى ( بلغت فيه ) عالم 
الرشد وحديثى خلو من الضلال » ٠‏ 


أيها الأحياء ۰۰۰ لو وعيتم ما اقول » واتبعتموه ء فسوف 
تفيدون منه خیرا » أن سبيل من يخلص نفسه لله فيه صلاح ء 
وطوبى لمن يهديه قلبه اليه ٠‏ ولسوف أنبئكم بما وقع لى » واجعلكم 
تدركون ( الحكمة ) مما يريد الله ٠‏ وسأعمل على ادخالكم فى مجال 
الروحانیات الربانية ٠‏ واذا كنت قد بلغت هنا مدينة الخلد » ققد 
كان السبيل الى ذلك آننی عملت صالا فى الدنيا ء وأن قلبى قد هوى 


\o 


الى سبیل اللہ منذ طفولتی حتی الیوم وکان توفیق الله پلازم نسی 
طوال اللیل .كما كنت آعمل Gb‏ آمره من مطلع الفجر . ولقسد 
مارست العدل وکرهت الظلم ء ولم آعاشر من ضلوا سبیل الله ٠‏ 
ولقد فعلت هذا كله لانی كنت واثقا من اننی سو ف اصیر الى الله 
بعد مماتی » ولانی آمنت بمجىء بوم قضاء العدل ء وهو يوم الفصلء 
حيث یکون الحساب ۰ 


آیها الأحیاء لسوف اجعلکم تعرفون ما يحب الله ويريد ء 
ولسوف اهدیکم سبیل الحيات الحقة ء وهی السبیل الصالحة لن 
اطاع الله ۰۰۰ طسوبی لن يهديه قلبه الیها ۰ وان اطمان قلبه ال 
سبیل الله اطمان مکانه فی الأرض . الا ما اسعد من ملأت خشية 
الله قلبه فى الدنیا ٠‏ 


ان من الواجب سلوك سبیل الله ء ذلك GY‏ الخير الذى يصيب 
من سلك هذه السبل كنير من اتبع سبيل افى فقد أقام بنفسه لنفسه 
على الأرض بناء لذكراه » ومن يلزم سبيل الله يعضى حياته كلها 
فى بهجة ويفيض عليه الخير أكثر مما يفيض على سائر أقرانه , 
ولسوف يعمر فى oth‏ وانه لموقر فى اقلیمه ء ولسوف تترعرع 
أعضاء جسده » فتصبر كأعضاء جسم الناشی: ( الصبى ) 
ولسسسوف YO‏ صسغاره فى عینه عسسددا ء ويكونون الأوائل 
 (‏ القدمین ) فى بلدهم » وبتتابع ولده جیلا بعد جيل . واخیرا 
يبلغ الجبانة فى غبطة کاملة فى آجود تحنیط من صسنعة 
أنوبيس « على حين یبقی ولد ولده فى مکانه و ۰۰ ألا انك سلكت 
سبيل معلمك « توت » وهو بعد أن کتب لك ما آراد لك أن تنال 
فى الحياة من خير » سوف يجزيك مثله بعد مماتك » , وبعد فتلك 
تحف من الروائع ۰ فمن استطاع أن یٹرجم خواطره الرائعة على هذا 
النحو فقد وصل الى حياة روحانية مرموقة » ومع ذلك لم تكن مدينة 
هرموپولیس الكبرى فی منتصف القرن الرابع قم من أهم مدائن 


Vv 


مصر ء وکان المجتمح الدینی فیها جد محدود وبیوت العبادة مهجورة 
ولذلك فان المجال المادى لقر بيته وقرب المدارس الدينية التى كان 

من المکن أن يروقه أسلوب التعليم فيها غير كافيين لتفسير ما فى 
تقواه من سمو » وها فى حياته السلوكية من كمال ٠‏ أليس من 
الدهش أن تبلغ الحمیة الديئية Lal‏ مثل هذه القيم ایی 
دون sh sts!‏ تقلید كهنوتى فعل ٭ 


ولم يكن الامر كذلك ‏ مع الأسف ‏ على الدوام ومن هنا 
بجحب الاعتراف Ob‏ بتوزیریس وبعض الشس خصيات الأخرى التی 
وصلت LSI‏ تراجمهم ء انما تميزوا فأشرقوا فى مجال باهت 
نوعا ٠٠‏ والواقع أننا لا نكاد نعرف عن الکهان Ge pall‏ غسير 
سما نهم cad‏ ألقابهم ولكنا لا نستطيع أن ندير شيئا من الحددرث 
حول حياتهم أو ما يبدو فى سلوکهم من التقوی ۰ فنحن 
نستشف أحيانا من خلال بعض الحوادث من الحفوظات البردية 
بعض مظاهر الحياة الكهنوتية تخالف تماما ما كان یمکن أن ننصوره» 
نقد یکون الظهر بهیجا الا آن جوهره محزن ویدعو UM‏ فى 7 
معا ۰ فاذا ما نظر ا ای أكنر الکهان فى مصر ورأیناهم عمالا مکرمین» 
مدرك آهمية واجبهم ء مهتمین بانجاز هذا الواحب فى آمانة وحرارة 
اہمان ء واذا ما بان لنا أن هذه الطائفة کان فبھا آحیانا قدیسون 
أوعنية وی ۰ لجدير نبا أن dar‏ آنها الم كن تعلو Go‏ ان 
والحين من شخصیات عجيبة ومرذولة فى OT‏ معا ٠‏ 


وينبغى ألا یخفی علینا أسلوب اختیار الکهان المصريين » 
فقد كانت الاسر العريقة التی تربطها التقالید Slow‏ مدنها الدينية 
تقدم بين أجيال الکهان طوائف من الصادقین فی أيمانهم ء المؤمنين 
بجسلال وظيفتهم' وبقداسة الخدمة الربانية ٠‏ على أن وظائف 
العبادات لم تكن كلها تغل بنفس الطريقة ٠‏ فلقد كان يكفى 
أحيانا أن یکون الکاهن الحدید من ذوى الحظوة لدى املك ليعين 


۱۷ 


فى debs‏ شرفية فى أحى العابد البعيدة ۰ فماذا تری كانت قيمة 
ما يدرك هذا الکاهن من واجبه وتحمسه للعمل على آدائه ؟ 


7۳د 


وقد كان يكفى فى بعض الأحيان أن یکون امتلاء الحفظة 
کفیلا بشراء وظيفة آلکاهن لیستمتم فیها ب دون tr‏ س wy‏ 
يرضى * 

ولا بنیغی أن ننسى آخر الأمر شیثا هاما وهو أن هؤلاء الكهنة 
لم يكونوا يمارسون وظائفهم الا لمدة زمنية محدودة قد تبلغ ثلانة 
أشهر فى العام ؛ نتيجة لتعاقب الطوائف العاملة ٠‏ وخلال الثلاثة 
الاشهر التى كانت تفصل بين كل شهر وشهر من آشهر العسل 
كانت she‏ الكهنة المدنية البحتة تسير بعيدا عن مذابح القربان ٠‏ 
فبماذا اذن كان یتمیز عؤلاء الکهنة عن غيرهم من سكان قريتهم ؟ 

ان النبذات القليلة التى سنذكرها عن الحوادث OV‏ لم تجمم 
لهدم الفكرة الرائعة التى قد نميل للاحتفاظ بها عن ( الکاهن 
الصری ) © بل ان هذه النبذات قد تجنینا التعميم العاجل ٠‏ 


فالکهنوت الصری كانت وظیفته مدنية مباحة الى أبعد الحدود. 
الى الحد الذی جعل منه مرآة تعکس کل مظساهر الجتمم الطیب 
والسىء ء ومن ناحية اخری فان الكهنة لم يكونوا آصسحاب 
رسالات الهية أن بتبعونهم من الاتقیاء ٤‏ بل كانوا مجسرد منفذین 
لعلقوس ديئية يومية كانت تتم بعيدا عن عيون الجماهير ۰ وسوف 
نرى أنه کان للمرء أن يكون على حظ ضثيل من التأهيل يتيح له 
الانخراط فی سلك د المطهرين » * وقد يفسر عدم الاختيسار 
لتلك الوظائف بعض الفصول العجيبة فى تاريخ الكهنوت ٠‏ 


وقد يفسر لنا عدم الاختبار لتلك الوظائف بعض الفصول 
العجيية فى تاريخ الكينوت 5 
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فلننتقل الآن الى جنوپ مصر پالقرب من الشسلال » حيث 
الدينة العاصرة «آسوان» التی حلت محل الوکالات التجارية القديمة 
والتی كانت تصل البها کنوز آفر بقیا ٠‏ وفی الصخور الربية تنفتح 
مقابر آمراء الدولة الوسطی مشرقة ٠‏ وا ی الجنوب يتراءى 1 
آسوان من وراء جزيرة فيلة کزهرة AM‏ یغمرها الفیض کل عام ٠‏ 
وفى الجبلٍ الجرانیتی تقع الحاجر القديمة التی قدت منها السلات 
والتمائیل ٠‏ وفى وسط النيل جزيرة صغيرة جدا مازالت تحمل 
بعض الأطلال وقرية لطيفة وساقية تدور تحت ظلال النخيل ٠‏ 
هذه الجزيرة الساحرة حيث تتهاوى الزوارق ۰ كان يقوم فى الماضى 
معید UW‏ « خنوم « الکیش سيد الجندل وحارس الخزانات التی 
تقع تحت الأرض حيث كان الفیضان بتفجر فی الو قت الناسب . 
وسنعید هنا فتح ملف قضائی عمره ثلائة آلاف سنة ۰ اذ أن هذا 
المعبد الهادیء الذی كان تحت — گل من رمسیس الرابع 
والخامس ( ۱۱۹۵ - ۱۱۵۰ ق۰م ) قد شهد مآسى مظلمة ٠‏ 

تری كيف كانت الظروف ؟ یمکن تلخیصها فى بساطة : کل 
شىء كان سبتا ٠‏ اذ كانت مصر قد شهدت ازدهارا كبيرا بعض 
الفیء فى ظل آخر الملوك الكبار « رمسيس الثالث » بعض wl pte‏ 
السنين قبل أيام رمسیس الرابع والخامس ٠‏ ولكن كان هذا الملك 
العجوز قد قضى فى الغالب بسبب احدى مؤامرات حریمه ومنذ 
ذلك الوقت سارت البلاد بغير زمام يحكمها ملوك لا بملکون سراطة 
حقيقية وبحكمها فى واقع الأمر آولئك الانذال الطامعين الذين كانوا 
رون فى الکساد آلقومی فرصة للقیام ببعض « الاعمال » ابر dows‏ 
لهم ٠‏ 

وكانت أسوان تعيش خاملة ؛ فمنذ فترة اختفى مرور القوافل 
النوبية الغنية المحملة بالذهب والعاج من بلاد الجنوب والتي كانت 
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فيما مضی زاهية تتألق فیها لوان الاقمشة البربرية وريش النعام 
التی یحملها أفراد من الرنج يزدانون بالذهب والحيوانات 
الغريبة من قرود وزراف وفهود کانوا بجلبونها من الغسابات 
الافر Le‏ هدية لفرعون ٠‏ وکانت التجارة قد أصيبت ضسعف 
وکانت تلك القرية الصغيرة تغط فى نومها وعل العکس من ذلك 
کان معبد الاله خنوم لا یزال على ثرائه نتيجة لکرم اللوك منذ عدة 
ستنن مضت ۰ 

فى هذا الاطار الهادیء المستكين الى حد ما ء قام بعض الأشخاص 
من الفجرة بالبحث عن الثروات ۰ وکان بعض کهنة معبد خنوم 
الذین اتبعوا فى نشاط قائد عصابتهم « بن عنقه » وواحسدا مر 
البحارة العتاة ٠‏ 


وقد اشترى هؤلاء الأشقياء الممعنون فى الشر السلط'ت من 
الكتبة ورئيس الشرطة بسعض اسلابهم وآثاروا الرعب فى المدينة 
بالضجة التى أثارتها حرائمهم ٠‏ ومع ذلك فبعد مضى بعض الوقت 
آخذوا بجرائمهم وقد Ute‏ على تفاصيل فظائعهم فى الملف القضائى 
Gill‏ حرر فى هله المناسبة وهذه هی بعض وقائعه ٠‏ 

بدأت ce BY LS‏ من لفت فقن قرو ا تفه 
رئيس العصسابة ان الحيوانات المقدسة لم "تعد بذات نفع لذلك 
فقد باعھا يثمن غال لكهنة ولاشخاص من العسکربین المجاورين ثم 
حدث أثناء رحلة الى طيبة أن اقحم فى أمر غامض يدور حول لبوءة 
الاله مما سبب له بعض الفشل ٠‏ وحتی يرقة عن نفسه أسرع 
فأغرى مواطنتين متزوجتين ۰ ' ١‏ 

ولقد كان من المکن اعتبار كل ذلك با من العبث القبول 
الا آنه لم يلبث حتى قام بعد ذلك ببعض أعمال جادة فلم يكن 
العبد يخلو من كل أنواع الثراء الذى كان فى نظره عديم الفائدة 
كوجود القطيع من الحيوانات المقدسة لابن عنقه مما سيب له 


۳۰ 


الا أنه لم یلبث أن قام بعد ذلك بیعض آعمال حادة فلم يكن العبد 
يخلو من كل أنواع الشراء الذى كان فى نظره عديم الجدوى , ومن ذلك 
وجود قطيع من الحيوانات المقدسة لابن عنقة فسطا على تميمة ثمينة 
كانت فی العبد , وغل کل محتویات صندوق ین > کما آنرغ 
خزینة الأقمشة مما فیها ˆ وحين انتهی من ذلك وظهر سخط OYUN‏ 
بادر بالاتفاق مع شركائه فى الجريمة على تغيير العاملين فى المعبد , 
وأبدلهم بكهنة أوسع صورا بالنسبة لمشاكل الساعة » ويدل بعض 
الذين اعترضوا وقطع آذنی أحدهم Wy‏ عيئى آخر واستولى خلال 
ذلك كله على عشرين ثورا كانت من وقف العبد ثم أشعل النار فى 
بعض الأبئية ليحتفظ بحالته النفسية جيدة ٠‏ 


آما الكهنة الآخرون وفد كانوا لا يملكون شيئاً من وسائل العبث 
المليئة deb‏ الختلفة والتى كانت سر اعجاب الناس بزعيمهم ؛ بل 
کانوا على العکس من ذلك یتمیزون بعقلية عملية جادة فى OT‏ معا 
فعمدوا الى خطف ما كان فى خزينة الالهة « عنقة » ء وتراءی لناظر 
العبد الذی كان یقوم بدور الدیر ء ان من الخير أن بظهر غضبه 
الا ان قسطا ضخما من الکسب جعله يرى من الخبر أن يتساهل 
وازاء مثل هذا الاغضاء من الأوساط الرسمية أخذ الکهنة يعزون 
آنفسهم عن فقد ما اضطروا الى تسلیمه لزعيمهم بکسر اختسام 
خزيئة الاله » وأخذوا يغترفون منها فى غير حرج أكياس القمح 
وقطع القماش والملاسس ومهمات أخرى سرعان ما وجدوا السبيل 
الى الافادة منها ٠‏ 


ومع ذلك فلم تبق البطولات بدون صدى ؛ فقد بلغت احتجاجات 
من كانوا ضحية هذا العبث المنكر أولى الأمر ء فأجرى تحقيق حفظت 
لنا نسخ منه ٠‏ ولكن كيف كان حكم القضاء ؟ ان النص لم یفصح 
عنه مع الأسف , ولكن بعض المخربشات المنقوشة على صخور 
الجندل الأول خلال السنوات التالية تبين أن بعض الكهنة الذين 


۳۱ 


ذکرت آسماژهم خلال القضية وأدينوا بشکل قاطع » لم يتسسيبه 
ذلك فى القضاء على سبرتهم اللامعة ٠‏ 


لم تكن الصسلاة ولا التاملات الدينية اذن هی وحدها التی 
تشغل بال الكهنة المصريين ۰ ونشعر من أجل ذلك WL‏ بعيدون عما 
قرده پورفیر وعن الطمانينة التى أحسسناها من قبل ونحن نقرا 
على قواعد تماثيل الكهنة تراجمهم المقدسة ٠‏ 


واذا ما آدخرنا بعض الريبة من ذلك الظهر الذى لا ينتظر 
من حياة الكهان » فما أسرع ما يزول ذلك عندما تطالعنا سيرة 
أسرة پتیزیس » فقد كانت مثلا طيبا يحتذى ٠‏ 


كوارث بتيزيس 

حوالى عام ۲ gd‏ ۰ خطر لشخص اسمه پتیزس وهو 
سليل احدى الأسرة الکهنوتية ‏ وكانت فيما مضى ذات سلطان 
واسع ۔۔ أن یکتب تاریخ اخصسام الذى قام بين أسلافه والکهنة 
الاقليمين للاله آمون قرابة قرن ونصف قرن ۰ وقصة ذلك طوبلة 
جدا وكثيرة التفاصيل وها ھی تفاصیلها الكثيرة موجزة فى كلمات. 
قصار ٠‏ 

ارتبطت عائلة پتزیس من الأصل بالکهنوت الطيبى ثم جاءت. 
لتستقر فى قرية صغيرة من قرى مصر الوسطی وهى « توجوى » 
الم روفهة الآن باميبة حيث كان يوجد معبد AW‏ آمون ٠‏ وقد 
كان ذلك أثناء حكم الملك يسماتيك الأول ( Card 5١095 - ١٦١٦‏ 
وهتساك عاشت الأسرة من الرواتب المخصصة للوظيفة الكهنوتية 
الرسمية التى كان صاحبها الشرعى ‏ وهو موظف كبير من أهناسيا ‏ 
قد متحها حق الانتفاع بها ۰ 


دمن هنا جاءت فی الواقع كل المصائب ذلك لانه قد كان نی 


YY 


مصر فرق واضسح بين نوعين من الرواتب الکتسبة من الوظائف 
وحدها ؛ فهی اما ملك خاص لشاغلها أو انها عبء موّقت بتکلیف من 
الملك ٠‏ وفی الحالة الأولى تکون الفوائد التی نعود من الوظيفة ملكا 
خاصا لمن یقوم بمهامها ء وله الحق فی أن يتصرف فیها کیفما يشاء ' 
سواہ ببيعها أو نقلها الى ورثته ۰ وعلى العكس من ذلك تظل الفوائد 
التى تعود من الوظيفة الثانية مرتبطة بالوظيفة نفسها وتنتقل 
الى النتفع الجديد ۰ 


الا آن پتزیس وخلفاءه لم يتوقفوا عن الطسالبة بحفهم فى 
الرواتب التی كانت فى الحقيقة ملكا خاصا للموظف الاهناسی 
الكبر » ولم يكن ذلك بطبيعة الحال شرعيا ٠‏ ولكن لم يكن غرماره 
كهنة آمون بأحق منه فى المطالبة بذلك ؛ GY‏ اذا كان من حقهم 
سحب رواتب هذه الوظيفة من پتزیس ليرجعوها الى صساحبها 
الحق ‏ ونعنی هذه الشخصية الاهناسية الكبيرة - فلم يكن من 
حقهم بالطبع أن يأخذوا فى الوقت ذاته لانفسهم الدخل الکهنوتی 
GUE‏ كان ملكا خاصا ليتزيس والذى كان من حقه الاحتفاظ به ٠‏ 


ويعتبر هذا النزاع Sly‏ ذلك الصراع الطويل ولم تكن قصة 
بالنسبة لنا لو لع تكن يومياتها فى حد ذاتها سجلا حيا لقاومة كل 
من الخصمين فى سائر آوقات هذا النزاع اللانهائی ۰ وسوف 
تقودنا هذه الوقائع بطريقة عجيبة الى أسلوب ممارسة الحجياة 
الكهنوتية فى الأقاليم ٠‏ وفيما یل بعض الأوقات اطرجة من همسذه 
الحرب بين الاسر ۰ ولنبدأ بمطالع الخصومة : يتمتع پتزیس شرعيا 
بفوائد الوظيفة التى تركها له صاحبها الاأصلى ( الموظف الا'هناسى 
الكبير ) والى هذه النقطة ليس هناك ضير ۰ ولكن عندما حسکم 
بتر یس لصاح زوج ابنته المدعو « حورا وجا » بدلا من أن بحتفظ 
بها لنفسه أو يردها الى صاحبها ء قرر الكهنة أن بتخلصوا من الدعی 


۳۲ 


وان یقتسموا بينهم الحصص التی استردوها ۰ « عندما اجنمع 
الكهنة فى الصياح فى العبد لتقسیم الغلات بين مختلف طوائفهم 
حصر ولدا ((حور اوجا» وقالا : هلما كيلوا لنا الخمس ») (۱) ۰ 


وهنا تناول آلکهنة الصغار عصیهن وأحاطوا بالولدین وأخذوا 
يضربونهما ضربا مبرحا » فهرب الشسابان الى الهیکل ولکن الكهنة 
تتبعوهما وللاسف آمسکوا بهما فى مدخل معبد آمون وانه‌الوا 
Lede‏ بضربات متوالية أفضت الى موتهما » وقذف الكهنة Gohl‏ 
فى مخزن Joo‏ المعبد ؛ فما کان من أم الضحیتین « نيت امحات » 
الا أن حبست نفسها فى بيتها آما « حورا وجا » CV‏ فقد تقدم 
بشكوى الى رجال الشرطة واستدعی حماه ليستعين به ولکنه 
« عندما وصل هناك لم بجد أحدا » ٠‏ وكذلك هى الحال فى صعيد 
مصر إلى وقتنا هذا عند jk Bs)‏ دين الأسر التخاصمة حیث 
بهرب الجمیع ویختفون فى أمكنة نائية بعد أن يضربوا ضربتهم 
وبحضر رجال الشرطة بعد فوات الاوان لیجدوا القرية مهجورة ۰۰ 
فالكهنة كما گری لم تكن تقيدهم أى ميادىء كما eel‏ لم 
یتر اجعوا أمام الحلول السر بعة 03 وبالطیع لم قف المسألة عند هذا 
امد ٭ فقد قاوم « پتیزیس » بشدة ثم سامح الأشقياء مدفوعا بحبه 
لدینته حتی يجنبها هجرة لا رجعة بعدها ء وقد یکون السبب أيضا 
أنه لم یخف عليه ما فى التدابير التی قام باتخاذها بنشسه من 
تسف ۰ ثم مضت الستون فى مناوشات مختلفة الخطورة واستمر 
كهئة آمون یفکرون فى استرجاع أرباح « پتیزیس » لانفسهم حتی 
ولو اضطروا الى أن « پهبوا » جزء! منهسا الى مستحقها آلرسمی ۰ 
على حبن ظلت آسرة پتیزیس متمسكة بالطالبة بحق الانتفاع الورائی» 
على أن الكهنة لم يلبئوا حتی وقموا ضحية موطف كبير عو الشرف 


)١(‏ يشير هذا إلى الظاهرة التى ستتضح فى الياب القادم ومؤداها أن هناك 
دائما أربع طبقات رئيسية من الكهلة . 


Ye 


على الأراضى النزرعة GAT‏ حجر على جزء من ضیاعهم ۰ ولیسترجعوا 
« حقوقهم » اضطروا الى شراء حماية رجل له مکان فى البلاط ولم 
يجدوا ثمنا لوساطته سوی وظيفة کاهن كان یشغلها آحد أحفاد 
بتیزیس ويدعى « اسمتاوی » ٠‏ وقد تنبه « استماوی » الى أنه AS‏ 
بتعرض للضغط فیجبر على التنازل عنها ہما كان منه الا أن فر 
من الحيبة ۰ وأحس الکهنة بغیظ شدید لفشل خططهم فاتجهوا 
مرة آخری الى الطرق العنيفة « اتجهوا فى الیوم التالی الى منزل 
« اسمتاوی » وأخذوا كل ما کان يملك » ثم خربوا بيته وخلو ته 
فى العبد ۰ ثم استدعوا آحد البنائن ليرفع اللوحة النی کان 
« بتيزيس » قد وضعها فى العبد ۰ ثم ذعبوا بعد ذلك الى تمثالين 
من الحجر وضع آحدهما فى مدخل معبد آمون والآخر فى مدخل 
معبد آوزیریس وألقوا بهما فى النیل » ٠‏ 


وهكذا أصيح اسمتاوی منفیا وبیته مخربا وکان يعلم مدی 
ما يتمتع به الکهنة من تأیید رجال البلاط اللکی فظل اسسمتاوی 
وابنه بتزیس ( ثالث شخص يحمل الاسم نفسه ) هاربين بعض 
الوقت ۽ اذ ماذا كان بحدی الاحتجاج ؟ فمهما حاول یز س أن 
يلتمس لنفسه هو الآخر حاميا ء فقد کان من المستحيل المساس 
بالكهنة وانتهى به الأمر بأن رضى بالاتفاق بأن يقيم مرة أخرى فى 
ا حیبة » ولكنه لم يستطع استرجاع الفوائد الكهنوتية التى سرقت 


٠ dua 


طلب الى يتيزيس بعد مضى بعض الوقت أن يكتب قصة 
النزاع مع كهنة آمون » وأن يحدد ذلك الجزء من المسئولية الذى 
یقم على GE‏ الكهنة فى سترط الحيبة ٠‏ ولكنه کان يعلم تام 
العلم ما ينتظره اذا ما سلط الأضواء على كل هذه القسة القذرة 


Yo 


oly‏ یحاول التخلص ویرفض الکلام تم آخیرا وتحت تهدید الاکم 
یکتب تقررا مطولا ٠‏ ولم طل انتظار رد الفعل من الكهنة ؛ فلم بکد. 
بیتزیس يعود ال ی الحيبة حتی بدأت عملية الثار ٠‏ 

« وعندما علم pall‏ الجدید بيا حدث هرع الى العبد مع آخوته. 
مسلحین بعصیهم » وانهالوا علینا بضرباتهم القاتلة حتي آشرفنسا. 
على الوت ء وهنالك توقفوا عن الضرب وحملونا الى برج قديم بالقرب 
من باب العبد » حيث آخذوا بقضون البناء بغية دفننا تحت اطلال 
البرج » وفى هذه الرة أيضا يخرج ستزيس العجوز وقد آضسستاه. 
الضرب مما اضطره الى البقاء ثلائة آشهر بين أيدى الأطباء ۰ ولم 
تكن احتحاجاته سوی صدى محدود ,2 وتأخر التماسه طويلا ۰ Leis‏ 
عوقب الكهنة بالضرب Gls‏ سراحهم ۰ ales‏ هو الى داره معتقدا 
أنه سيعيش بعد ذلك فى سلام بعد التسليم ء غير أن بطلنا لا يلبث 
حتى يلتقى ببعض الجيران الذين ينقلون اليه النبا السىء « انت 
پتیزیس الذى عاد الى الحيبية ؟ لا خر من اسراعك فان دارك قد 
أحرقت » ۰ 


تلك كانت الاحتجاجات الاخبرة وآخر حملة تأديبية فى اليبة. 
ويختفى الكهان کداآبهم ویدخل پتیزیس Gab‏ مکروبا محزونا 
خافض الرأس غير قادر على الحصول على تعویض أو ضمان لحياة 
الستقبل ۰ ولا نعلم ما حدث بعد ذلك اذ أن البردية تتوقف عند. 
هذا الحد من القصة ٠‏ 

وقد اکتفینا نحن بهذا القدر من الحدیت ٠‏ ومهما OW‏ 
الجوهر القانونى للمسالة والطبيعة غير الشرعية لطالب يتيز يس 
i.‏ الوسائل سو مو ہو نے 

من السلوك الحميد ؛ ن سرقة الى استغلال بتستره الکهذوت 
۳ فساد فی طائفة 07 » الى دسائس واختلاسات الى اعمال , 
العنف والقتل اذا اقتضتها ٠ «peal sal‏ تلك خسلاصة غنية نج 


۳۹۱ 


بها من هذه القصة بفكرة غريبة عن tle‏ رجال الدین فى بعض 
فترات مشئومة من التاریخ الصری ۰ تری ماذا كان يمس سبرة 
العبادة خلال تلك الشاحنات فى القرية ؟ وکیف کان بلاط العبود 
de‏ يفر جمیع الكهنة فى الریف خوفا من رجال الشرطة ؟ تلك 
آمور یحسن الا نفکر فیها ٠‏ 


ولیس من الستطاع أن ننکر أن الحياة الكهنوتية قد كانت 
بالنسبة لكثير من كهان الاقاليم موضوع ضمان لدخل یژمن حياة 
dole‏ المادية ولا تقتضیه سوی بعض واجبات معيئة ولا تلزمه بأى 
شیء معتوی - أكانوا یحسون ہما بينهم وبين معبودهم من صلة فى 
غير ساعات الطعام ؟ أكانوا بقدرون لواجبات وظاثفهم من آهمية ؟ 
ذلك ما لا يستطيع آحد أن پژکده فقصه يتيزيس رهيبة ال حسد 
لا نستطيع معه أن نثق كثيرا بمظاهر التقوی والورع التى تبدو 
فى بعض مواضيع هذا النص الطويل : « كلما تزدهر انفاسك بحق 
فان ذلك من اربابك الكبرى الذين فى الحيبة ٠‏ ان اله طيبة الكبير 
آمون يدخل فى العبد وكم كانت تلك المعجزات آلتی أخذت بها 
علما هناك كثيرة العدد » ! وازاء بشاعة الوسائل التى اتخذت 
يبدو أن أى بحث فى الحياة الروحانية فيه تناقض غريب ٠‏ 


وبعد تلك الصور آلتی تبدو جميلة أحيانا ومدعاة للشکوی 
فى الأغلب الأعم ؛ فقد ST‏ الآوان OY‏ نبحث عن هواء أكثر نقاوة ء 
فقد یمکن أن يفرط الکهنوت الصری فى کل شىء وذلك بسہب 
طبیعته التی تکاد تکون غير دينية ء وبمشاركة الکهان فى الحياة 
الدنيوية ٠‏ وقد ذکرنا pau‏ آوجه الافراط لتوضیح الجزء البشری 
- والبشری جدا - فى موقف الکهنة الدینی ٠‏ ومع ذلك فسوف 
نرى آنهم آنفسهم قد کانوا متنبهین الى الاخطار الحدقة بحیاتهم 
العنوية ۰ وانهم کانوا یعتمدون كثيرا على الثالية الروحانية فى 
وظائفهم Le‏ الانتصار على ما يغرى بالاهمال مما کانوا بتعرضون 


۳۷ 


له ۰ وهذه بعض تصوص ععبد آدفو قد lige‏ على مسر ذلك 
التناقض وقد تتاح لنبا الفرصة أخيرا لاس طلاع كافة آرکان 
الشعائر العقدة التی كانت تقام يوميا فى هدا القدس ٠ AS‏ 
ومن الطبيعى أن آلاملال قد كان يبحمل الكهنة أحيانا على الاختصار 
فى نأدية الخدمة الدينية ؛ فلا يقدرون ما حرفیة النصوص من أهمية 
وقد يغضون النظر عن بعض الاخلال لضبط الوقت الذى ينبغى 
أن تتم فيه الطقوس المقدسة ٠‏ وکان على الكهنة ان يتجنبوا الاعراط 
فى هذا الاخلال ؛ فقد نقشت على جوانب أبواب معيد ادفو ( التى 
يمر بها الكهنة ومواكب القرابین كل يوم ) بعض النصوص الجميلة 
الوجهة الى كهان المعيد ۰ وكانت هذه النقوش فى مكان ظاهر 
بحيث تراها العيون بوضوح تستحثهم على ضرورة الدقة المتناهية فى 
تأدية العيادات » وتلفتهم الى مراعاة الدقة فى تنفیذ التعليمات 
الخاصة بالطهارة وبالصير أيضا ۰ وظاهر أن بعض الكهنة كانرا 
يميلون الى أن ینالوا أنصبتهم من القرابين الخاصة بهم قبل انقضاء 
الوقت المرسوم فى و مهم لعين ا معبسود آن تمتلی: منها وفى ذلك 
ما يخالف المألوف من النظام العالی العام * ٠‏ 


« أيها التنبتون الكهان المطهرون أمناء السر وكهان الاله 
المطهرون ء أنتم يا من تمثلون فى حضرة الاله ويا رعاة الشعائر 
فى المعبد ۰ آنتم يا قضاة الضيعة ونظارها كافة ء يا من تكونون فى 
شهر کم (۱) ۰۰ ولوا Kasey‏ وآنظارکم شسطر هذه الدار التى 
وضعكم فیها ذو الحلالة الالهیة ! انه لیسیح فى السماء ولکنه by,‏ 
من فيها ۰ انه ليرضى أن بری فیها نظاما بالغ الدقة يحكم اعمسل 
فيها ٠‏ احذروا أن تاتوا عملا معيبا ولا تدخلوا العبد غير مطهر ان 
ولا تقولوا باطلا فى حرمه ۰ ولا تکونوا جشعين » ولا تتفوهوا 


(۱) يتصد بذلك شهر الخدمة فى نظام الكهئة ( المترجمة ) ٠‏ 


YA 


بكذب ٠‏ ولا تتناولوا آقداح نبیذ » لا تفرقوا بين الصغير والکبیر ٠‏ 
ولا نطغوا فى الميزان أو الكيل بل ادخروا من ذلك بعض الشىء 
ولا تتكسبوا بالأمداد ! 


ولا تحطوا من قدر ما بهواه عين «'رع » » ولا تنکشفوا عما 
نفع عليه عيونكم فى العابد مما ينبغى أن يكون من أسرارها . 
لا تمدوا بدا الى شىء فى حرمها » ولا تعرضوا أنفسكم حطر جريمة 
السرقة من متاعها ؛ بل صفوا قلوبكم من الانطواء على السوء ٠‏ ان 
الرء يعيش من رزق الاله ۰ وآنما يسمى رزقا کل ما يوضع 
على موائد القربان ( ثم بحمل من فوقها الى مكان آخر ) انظروا 
ر كيف يبحر فى السماء من حيث يرعى العالم الآخر وترقب عيناه 
أملاكه حيث يكون انظر : أدفو الجزء الثالث صفحة ۳۸۱ - ۳۱۲ 
ترجمة Alliot‏ 


وهكذا يرى المرء تعدد المغريات وكيف كان الكهان يتحيرون 
فى اختيارها ٠‏ على أنه قد كان من المستطاع أن يكون المرء متدیتا 
صارما فى تدینه خلال شهر خدمته ( الا أنه يتراخى مرة أخرى حيثما 
يعود الى حياته العادية فى الدنيا ) ويتحدث النص التالى عن هؤلاء 
الكهنة أثناء اجازتهم : 


« لا تظاهروا باطلا على حق وأنتم تدعون الرب ! انتم يا ذوى 
الشأن لا تفتروا طويلا دون دعاء تتوجهون به اليه حينما تفرغون من 
تقديم القرابين اليه ودون أن تحمدوه فى معبده ۰۰ لا ترتادوا 
أماكن النساء ولا تأتوا هناك من عمل لا ينبغى أن يؤتى ء لا تفتحوا 
جرة فى حوزة | dnt}‏ ‘ فالرب وحده هو الذدی بعل هناك ‘ 
لا تؤدوا الشعائر كما تهوون ؛ والا فما قيمة نظرتكم الى الكتابات 
القديمة ٠‏ ان طقوس العبد بين أيديكم وانها لدروس لاولاد کم » 
( ادفو الجزء الثالث صفحة 55١‏ ۲۱۲ ترجمة ٠ CAlliot)‏ وعيل 
الرغم من دقة التعبيرات المستعملة فى هذا النص, الا أنه ليس حتما 


۳۹ 


أن تل تحذیر من ألم يدل على أنه فد ارتکپ فعلا وان يكن وقوعه 
غير مستحیل ۰ وتلك بلاغة فی التعبير ملحوظة ۰ وهناك وتيقة 
أخيرة سجلت فی مکان أعلى من مكان الوئیقة السابقة تعد ختاما 
لهذه المجموعة من النصوص التى اقتیست من معيد آدفو الكبير ٠‏ 
وهى لا تتحدث عن الآثام الواجب اجتنابها أو عن اليقظة التى 
يراقب بها الاله كهانه ۰ بل على العكس من ذلك تبرز فيها مکاسب 
al‏ الروحية والهناء الجم النی ينعم بها من يخدم الهه بقلب 
صاف وروح ونابة : « طوبى لن يحتفى بجلالنك أيها الاله العظيم 
ولا يتوقف عن خدمة معبدك ! ( طوبى ) لمن يقدر قوتك ويجلى 
عظمتك ويعمر قلبه بك ۰۰ ( طوبى ) لمن یروح على صراطك 
ويغدو على مائك » ويرعى مراد جلالتك ! ( طوبى ) لمن يعيد روحك 
بالصلوات الرفوعة الى الالهه ويذكر قدرتك ۰۰ ( طوبى ) لمن یژم 
فى الخدمة المتصلة والخدمة فى الأعياد فى غير جهل ۰۰۰ يا من 
تسلكون سبيل رع فى معبده وتسهرون فی داره ( عاملين ) فى 
ند بير آعیاده وتقدیم قرابینه دون انتطاع ‘ ادخلوا بسسلام 
وانطلقوا سعداء ! ذلك CY‏ الحياة فى يده والسعادة فى قبضته ء 
والطییات من الرزق كافة حيث يكون ۰ هذه هی صنوف الأطعمة من 
بقايا مائدته ؛ تلك هی الطعوم لكل طاعم من قرابينه ء ولن ينال من 
يعيش من رزقه أو Gal‏ ۰ ولن يهلك من يخدمه ؛ ذلك GY‏ رعايته 
تبلغ السماء ء وأمنه ينتشر على الأرض ء وحمايته أكبر من ( حماية ) 
كل الالهة ( ادفو الجزء الخامس صفحة ۲۶۲ ب ۲2۶ ترجمة 
(Alliot)‏ 


ونغم الخطاب هنا آکثر هدوء! كما أن الفکر أسمى ۰ فالامر 
Ge‏ لسن :اسم اتا لففرنات بل سنا shen PUAN‏ تقض op‏ 
عبادة متصلة للاله وما يقال علیها من جزاء حسن ء وهکذا وبعد الفی 
عام تبلغ التصوص البطلمية فى معبد آدفو مستوی الروح القدیم 


2 


الذی نجده می کتاب التصائح الذى ينسب الى « مری - كا - رع » 
ر حوای سنة ۲۰۵۰ ق۰م ) ۰ 


« أد واجب آلکاهن الشهری وانتعل النعال البیضاء ء أدخل 
المعبد » افتح الأماكن السرية وادخل قدس الأفداس وکل ا حبز فى 
بيت الاله » ° 

لم تكن الحياة الكهنونية دائما اذن مجرد خدمة مادية بسيطه 
تلائم آی حالة ذهنية ؛ بل كانت مقدرة ذهنية مثالية نترکز فى أن 
يهب الرء لنفسه حرارة تجاه الاله وفی الرعاية الدقيقة للاحتفالات 
اليومية ۰ وكانت الحياة والسعادة والأمن فى يد Syl‏ الذی OW‏ يمن 
بها على آتباعه الخلصین ٠‏ 


واذا كنا قد رأينا فيما سبق أنه من الضرورى أن نشير الى 
ما يمكن أن يكون فى الحياة الكهنوتية من نعاسة » وما یسکن أن 
يكون فى Gan‏ ممنلیها من خسة فان نصوص أدفو وما دعا اليه 
د مرى ‏ کا رع » ثم حكم « يتوزيريس » توضح لنا ا حماسےة 
الدينية وغناء الحياة الروحية التى يحياها فريق مرموق من رجال 
الكهنوت الصری بصرف النظر عن المكان والاطار المعنوى الذى 
يحيط حياته ٠‏ 


ومن الناحية الموضوعية يجب أن نقرر ان الكهنوت المصرى 
الذى كان مفتوحا على مصراعیه وسبیله فى تجنید الكهنة فوضی 
بحيث كان من المکن أن يضم عددا کبیرا من الفاشلین فى حیاتهم » 
أو من الانتهازییل الذين لم تكن لهم قيمة انسانية كبيرة ء فان أى 
مجتمع ذى بال لابد أن يضم بعض أمثلة من هذه الأنواع ٠‏ كمسا 
يجب الاعتراف ob‏ غالبية القائميك على العبادة قد کانوا أمناء فى 
التنفيذ واصحاب ضمائر حية ٠‏ ربما لم یکونوا عباقرة ولکن لاشك 
فى آنهم كانوا ‏ على الأقل ‏ مخلصين لواجبهم مقتنعين بعظمته " 


۳ 


وقد استطعنا فى التهاية أن نری أن بعض مڑلاء الکهتة کانوا 
بمتاژون بحماسة بالغة ؛ بحيث یصورون لنا فكرة رفيعة عن الحياة 
الروحية وعن التامل الدینی اللذین کانا فى الاستطاعة ان بولدا 
فى ظلال معابد مصر ٠‏ 

وهكذا لا ينبغى أن تخدعنا التماثيل فى المتاحف فان ما تحمل 
من صيغ الدیح ‘ وتكرارها الممل يمكن ان بوحی بشىء من الشكت 
وال كانت تتحدث كثيرا عن المثالية من حياة روحانیه واحتماعية تبدو 
وکانها قد شارك فيها على الدوام من يمثلون طبقة الكهان 
تدفعنا الى تعمق دراسة آلکهنوت المصرى ؛ فرجل الذين فى وادی 
النيل لا يشبه الا فى القليل ذلك الرجل الذى نسميه اليوم بهذا 
الاسم ae‏ 

وبعد هذه اللمسة السريعة » وهذه الأحاديث الروائية التى 
أظهرتنا على الجور الذى يقع فى الحكم العاجل على مجموعة بشرية 
كانت معقدة أكثر بكثير مما نميل الى الأخذ به 2 نرى من الواجب 
عليئا أن نبحث عن أسباب هذا الاختلاف وأن نحدد ما كانت عليه 
وظيفة الكهنوت فى الحياة اليومية من الناحية النظرية على الأقل ٠‏ 


vy 


منصب الکهانة 


4س بلد مستقر ؛ خطوطه دائما متشابهة » ثم هو ذو شمس 
لاتحتجب آبدا » نهر Gee‏ کل عام لیفیض على جانبیه ولیهب لهما 
الحياة ۰ هذا هو الاطار الذى یشکل الروح الصری وخلق فيه میوله 
الاصیلة۰ فالفن والفکر وآسلوب الحياة ووسائل التعبير ؛ کل آولئك 
یتسم فی هذا البلد بالبساطة والانسجام ٠‏ فلم یختلف شىء فى 
مثلهره وفی نظامه الابدی عما كان عليه منذ البداية ٠‏ 

فى صباح الحياة الباکر آبرزت الآلهة الارض الصرية من المحيط 
الأزلى ۰ ثم فصلت من بعد ذلك السماء عن الارض واطلقت فیها 
الشمس ۰ وحینثذ كانت الحياة , حياة الانسان , والحيوان والئبات 
وكذلك جرت حياة فی المياه الجارية وفى الأرض ذاتها وفى سلاسل 
الصخور ۰ 

وکان کل شىء محددا منذ البداية بحيث كان اسم الشیء دالا 
على ما خلق له ۰ ولم Ge‏ فى هذه الدنیا تعبير مفاجیء لابحدث فيه 


۰ 


أى طاریء وانما بدا واضحا آنها شکلت الى الأبد وفق نظام ثابت 
لايتغير ۰ نظام رتيب لظواهر الکون الکبری قى الفضاء gis‏ الارض 
نهار وليل » شتاء وصیف ۰ فيض وغيض ء مولد وممات * 

فتماسك هذا الكون كله > والترابط النسجم بين عناصره ء 
وضرورة اتصالها وتماسکها آسماه المصريون « ماعة » ٠‏ وكان ذلك 
لازما وضروريا لبقاء کل ما خلقته الآلية٠*‏ «وماعة» (الحقيقة) هی مظهر 
العالم الذى اختارته الآلهة ونظامه الشسامل الذى حددته ابتداء من 
عناصره الأاساسية الهامة کجری النجوم 0 وتتابع الأيام الى yi‏ 
هذه الظواهر تواضعا ء كالتقاء البشر وتقواهم ۰ May‏ هو التوازن 
الكو نى ونتابع الفصول رتيبة وانتظامها ء وكذلك احترام النظام 
الأرضى الذى وضعته الآلهة ٠‏ ثم هو آخر الأمر القيقة والعدالة ٠‏ 
ذلك هو العالم كما خلق وشكل ٠‏ 


ومع ذلك فلا یوجد توازن دون توقم اختلال وانساق يقدر على 
الثبات حين يصيب التلف أحد عناصره ٠‏ وهذا تركيب میکانیکی 
معقد أشدالتعقيد؛ فيه يتمتع كل عنصربالحرية ثم هو عالم لا یستطیع 
البقاء أو يتماسك دون رقابة متصلة ۰ فالمعيودات فى حاجة الى ابن 
بغذی ویرعی أرواحهم الأرضية > والخلوقات تطالب بأن يكون لها 
راع re‏ لكل دوره وحدوده : وهذا الضمان للتوازن العالمى وحذ! 
الراعى للبشرية عو الفرعون * 


منصب اللك : ليس من شك فى أن الأصل فى ادراك هذا 
المنصب يقتضى أن يبحث die‏ فى فجر التاریخ الصامت ۰ ذلك 
الوقت الذى کان رئيس القبيلة وحده يمثل كل ما للقبيلة من قوة 
وحيوية UF.‏ کان يعبر عن UY soll‏ وينفد أعماله وکسا کان 
مسئولا عن الحياة المادية لأفراد قبيلته , وهو الهیمن على قوى الطبيعة 
بقدرته السحرية التى لاحد لها ۰ وذلك نظام اجتماعى أسس على 
قواعد شبيهة ہما أخذت الحياة المصرية تقوم عليها تدريجيا ليكمل 


۳۹ 


بناڑھا الدینی والسياسى فى العصر التاریخی ۰ فبعض القب ثل 
القوية قد استولت على قبائل مجاورة لها آقل منها قوة ۰ وتکونت 
من ذلك دویلات صغيرة دفعها النزدع الى الفسوز بحکم الاقلیم الى 
معارك شديدة ۰ وأخذت تتناوپ الحكم قرنا بعد قرن . واستطاع 
ملوك الزمن فى مطلع التاريخ أن ينالوا من الفوز أكثر مما نال 
اسلافهم فى تحويل ذلك النظام القبلى الى حكومة منظمة ٠‏ ویومثذ لم 
تعرف مصر سوى حاكم واحد هو سسسید الوادى جميعا ء ووارث 
رؤساء القبائل طرا ممن ساروا فى رکابه من قبل ٠‏ 

واستوى رئيس الدولة الجديدة عليها فى مداها الواسع ٠‏ وظل 
كما كان فى مملكته الصغيرة صاحب السلطان فيها ء ومالك أرضها 
وغلاتها ‏ والمسئول عن فيضن النیل » وعن شروق الشمس ء وميلاد 
الناس وانبات الزرع ٠‏ ثم هو من ولد الآلهة ؛ يرعى شئون آبائه 
ويتلقى منها لقاء ذلك ۰ السلطة التى يسود بها على الأرض لت وكيد 
النظام الذى وضعته الآلهة ۰ ولضمان استمرار ذلك الانسجام آصبح 
من الواجب ما ياتى : 
أولا : ان وجود الآلهة هو الدافع المحرك فی هذا العالم » والملك هو 

السئول عن اقامة العبادة * 
ثانيا : المرص على تکامل عناصر الكون بحسب ما وضع لها من 

نظام » ومن هنا یتضح دور الملك التشريعى والقانونى ٠‏ 

« وهکذا آصبح واجب ملك مصر الأساسی من أول عهد الفراعنه 
الى آخر آیام آباطرة الرومان الوثتيين ‏ ( أى فى مدی یبلغ ۳۵۰۰ 
سنة ) مزدوجا : الحرص على النظام الدنبوی العام ء وعلى الشعاثر 
الدينية وذلك بسن القوانن للتاس ۰ 

ومن آعحب الامور أن بظل نشاط اللوك متصبلا ؛ وت کد آقدم 
الآثار الملكية من الألف WW!‏ ق۰م والتی ثبين لنا فرعون وهو 


۷ 


یزاول نشاطه اطربی والعمرانی ۰ فنراه حاملا فى يده الفأس یضرب 
بها فى الأرض ثم يضح الأوناد لاقامة الحدود ۰ (۱) وحين نطوف 
بقاعات معبد اسنا أو كوم امبو نجد هذه الناظر تتکرر خلال آلاف 
السنين يقوم بها فراعنة من بينهم « اوتوکراتور » 2 و « قیصر » 
و « سيفيريوس » و « کاراکالا » أو « ديسيوس » (۲) ۰ ترى هل كان 
بخطر بيالهم أنهم مازالوا يعتبرون رسميا منفذين للطقوس المصرية ء 
وهم الذين نزحوا من غابات جرمانيا وبانونيا البعيدة » بل هم الذين 
لم يبلغوا مراتب السلطان الامبراطوری الرفيع الا عن طريق بناء 
الفرق العسكرية المتصل فى بلادهم ؟ 

لقد كانت الاحتفالات التى كانت تجری بمناسبة ارساء حجر 
الأساس لاحدی العمائر الرسمية » من الأمور التى تقتضى حضسور 
صاحب السلطان أو من يمثله ٠‏ وهو أمر يحدث الى یومنا هذا اذ من 
النادر الا يقتضى افتتاح احدی المؤسسات الهامة وحود شخص 
رسمی مسئول > والقاء ddl‏ وعمليات الندشین * ومع ذلك فقد 
كان الملك من الناحية النظرية هو الذى يقوم بتادية الشعائر كافة ٠‏ 


فنحن حين نمر بأنظارنا على ما فى العابد من النصوص التى 
تتحدث فى تفصيل عن الطقوس الدينية بدهشنا الا نجد ذكرا 
للكهان على الاطلاق ٠‏ فاللك هو الذى يتولى بنفسه وبصفة مستمرة 
تنفیذ طقوس العبادة حاملا على رأسه التاج والى جانبه على الدوام 
اسمه مدونا فی خرطوش مزدوج (۲) . 


)١(‏ انظر اللوحة العروفة پاسسم لوحة « نارس » حيث ری فیها فرعون 
يمارس تشاطه الحربی فى سبیل توحید هصر ۰ ثم انظر اللوحة العرونة باسم 
« لوحة الملك العقرب » وهو یقوم غالبا بشق قناۃ ٠‏ 

؟) ترينا تلك الناظر أاوللك الحکام وهم يحتغلرن باقامة دور العبادة 
الکبری ٠‏ 

(۳) كان لفرعون اسمان : أسبه GA‏ سمی به بعد ولادته واسسمه الذی 

ارتقی به العرش ٠‏ ( المترجمة ) 


YA 


وواضح أن اتمام کل صذه الطفوس على النحو التقدم وهم. 
وخیال ۰ als‏ اذا كان من المکن أن يصسيح رئيس القبيلة فی 
عصور ما قبل التاریخ القائد الاداری والرئیس الدیتی ؛ فقد كان من 
الستحیل على ملك مصر أن يكرس he‏ للامامة فی آلاف الناطق 
للختلفة بالمملكة ولا اختفی نظام القبيلة لیستبدل بنظام الملكية 
امو حدة آصسیح من الممستحيل على رئيس القبيلة ب وقد آمسہح 
فرعونا - أن يكون الامام الفعلى فى اقامة الطقوس ۰ لكنه احتفظ 
بهذه الامامة اسمیا فقط ء وبقیت له صورها مرسومة بالعابد ۰ أما 
من الناحية العملية فان آللك قد نزل عن هذه لمتخصصين انتدبهم 
لیقوموا بها بدلا عنه ٠‏ وعلى ذلك فقد کان مكان الکهنة الرسسمى 
يتوم أساسا عل هذه الفكرة التی لن تمحى وهى آنهم مندودر 
السلطات الملكية ٠‏ قباسم اللك وفى مكان السلطان كان کهان مصر 
بؤدون الطقوس الدينية اليومية فى كل البلاد ٠‏ 


مهمة الاكلير وس : بقى للملك هن سلطانه المزدوج الدينى 
والتشريعى انیهما وحسسب ۰ وانتدب للمهمة الأولى CUS‏ یقومون 
باعبائها ٠‏ وبذلك تمیز نشاطهم الباشر بتخصصهم فى رعاية العبادة, 
عبادة AM‏ و کل ما یتصل بهذه العبادة من مظاهر خارج المعيد > 
فأما دورهم فى الناحية الاجتماعية والروحية فقد کان محصودا فى 
أضيق ا حدود ۰ 


ولا ینبغی أن ننسی الدقة فى مفهوم مصطلح الکاهن ۰ فالکهان 
لم يكونوا Wh‏ منعزلة تعيش على مامش الحتمم ولا نغشاه الا 
لاستمالة الجماهير ودفعها نحو حياة خلقية أرفم مستوی وأقوى 
نشاطا من حياتها العسادية ۰ كلا ! بل كان أولتك الکھئة المصريون 
بقومون بدور دقيق جدا * فهم نواب الماك صاحب الق الوحيد فى 
القيام بالخدمة الدينية , وكان قوامهاً العمل على رعاية الوجود الالھی 
على الارض ممثلا فى صورة متكاملة داخل قدسه فى العبد حيث 


۹ 


طابت له الاقامة » وکان لوظائفهم دورها الهام : فهم یشارکون فى 
البناء الدینی للك فرعون الذی يقتضى الحافظة على العالم كما خلقته 
الآلهة وهذا عمل لا يستطيع النهوض به سوی المتخصصين الفنیین ۰ 
اما Lud‏ عدا ذلك من آعمال الکهان وتفكيرهم فلم يكن فى نظر الدولة 
شيئا ذا خطر ٠‏ فهم لا يشبهون فى شىء الكهان العبرانيين ولا احبار 
النصارى ء انما هم أشخاص عاديون لایختلفون عن غيرهم فى شی: 
ولا يتميزون بانهم من صل الهى ء ولیس عليهم هدى الجماهير أو 
اقناعهم ٠‏ ومهما یکن أمرهم فهم لم يخرجوا عن کونهم مواطنين 
gals‏ نين من الملك ob‏ بحلوا محله في أداء بعض الطقوس المسادية 
اللازمة للصالح العام » والعقيدة الشعبية لاتدين لهم بشىء ٠‏ واذا 
كان فيهم المفكرون العظماء أو القديسون 5 فلم يكن ذلك غير نتيجة 
لاستعدادهم الشخصى ولا صلة له بنشاطهم المهنى نفسه ٠‏ 


التزام الکهنوت : 

واذا كان الکهنوت لم یشترط أى صلات معنوية أو أى اعداد 
فنى تخصصى كما سٹری فيما بعد الا أنه كان يلزم الكاهن GU‏ 
يدخل المعيد ببعض شروط الطهارة الجسدية » 

والدار القدسة - كما نستطيع أن نتخيلها مما جاء فى الفقرة 
السابقة ب تختلف اختلافا كليا عما ندركه من مفهوم كلمة معبد ٠‏ 
فهى ليست بلمكان الذی يذهب اليه المتعيد ليصلى للاله ء ولا ھی 
بالدار التی بحتشد فيها الجمامير لمارسة أعمال روحية وانترقب أن 
تتجل علیها الروح القدس خلال الاحتفال ۰ وهی ليست کذلك 
بالمكان الذی تقام 43 الشعاش القدسة التی یژم فیها امام متخصص 
جمهرة من الناس ٠‏ 

ان ا معبد الصری لا يستقبل الجماهير ۰ قمن الدخل إلى القدس 
توجد سلسلة من الأبواب تحجب عنه النور بطريقة متصلة ؛ فیتزاید 
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الظلام من بهو الى بهو فى سبیل القاصد الى قلب البنی » وتنخفض 
السقو ف وترتفع القیعان . وفی رهبة متزايدة يبلغ الزاثر مدخل 
الهیکل الحکم الغلق والذی يستقر فيه التمثال القدس ۰ فالعبد 
المصرى هو الستقر الأرضی الذی بحتفظ بالتمثال الذی ارتحاه الاله 
لیرعی منه هذا العالم حالا فيه فى هيئة تمثال یزار عند کل صبام 
لینال ما ينبغى له من العناية والرعاية الدينية « فضلا عن ا حرص 
على الباسه واطعامه وحمایته خاصة ضد الارواح الشريرة التی 
تحتمل أن تفاجثه بالاذی ۰ 

وعل ذلك فقد کان الذین يتاح لهم دخول المعبد من الناس 
والاقامة فيه کل يوم فى رحاب الصنم الرهیب أن تتوافر فیهم 
شروط أولية من الطهارة الجسدية ٠‏ 

كما أن اصطلاح المتطهرين الذى يطلق على أكدر طوائف الكهنة 
انتشارا انما يذكرنا بعمليات التطهير الأولى التی يغتسل فيها الکاس 
ليخلص من كل ما علق به : « يغتسلون WL‏ البارد مرتين فى النهار 
ومرتين فى الليل » ( هيرودوت الكتاب الثانى فصل ۲۷ ) ۰ وغاليا 
ما یتم هذا التطهير فى البحيرات المقدسة الملحقة بالعاید ٠‏ فقد كان 
الكينة قبل بدء خدمتهم الصباحية ينزلون الى الاء فيريقونه عل 
أنفسهم فى غزارة ٠‏ غاذا لم تكن هناك بركة حل محلها حوض من 
الجر 3 

ویعتبر هذا الطقس الدینی طقسا رمزيا بحتا (۱) فقد کان 
الماء فی الفکر الدينى هو العنصر الذى خرجت منه إلياة وفيه تختفی 
الشمس عند الغروب لتستمد die‏ نشاطا جدیدا يمئحها يوما جدہدا 
كله شباب وحيوية ۰ لذلك نری فى بعض النقوش آلتی تصور منظر 
التطهیر أن Go pall‏ کثرا ما یستبدلون لون صورة GU AM‏ ينساب 


(۱) شبیه بذلك ما پفعله السیحیون الکائرليك فى الکنائس عندما یدخلونها ۰ 
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س اناء بسلسلة تتکون حلقانها من الرمز GU‏ یصور الحياة عند 
المصريين فاغتسال الصباح كان يملا الكهنة حياة جديدة تمکنهم ص 
القيام بخدمتهم اليومية فى غير كلل ٠‏ 

وضرب آخر من الطهارة المادية قد كان على الكاهن أن يغسل 
فمه بقليل من مذاب النطرون قبل أن يطرق المكان المقدس ٠‏ وكان 
هناك نظام صارم من نظم الحياة الكهنوتية يتمثل فى أن يزيل الکاهن 
الشعر من جسد ه ٠‏ ويحدثنا هيرودوت )١(‏ أن الكهنة كانوا يزيلون 
الشعر من أجسامهم مرة كل يومين حتى لاتعلق بهم قملة أو ای 
حشرة قذرة آخری تمنعهم من ممارسة عبادتهم ٠‏ فان ما نرى لهؤلاء 
الرجال من نماثيل وصور ظهرهم صلعا صلعا تاما ۰ ویبدو ان 
هذه العملية كانت اضطرارية اذ بلغت قيمة الغسرامة فى العصر 
المتأخر على کل من Ube‏ ۱۰۰۰ درهم ' وهناك من النثصوص 
المختلفة الأخرى ما يحدثنا أن الكهنة وصل بهم أمر البالغة فى ذلك 
التخلص من شعر رموشهم وحواجبهم ۰ وكانت هذه قاعدة عامة ٠‏ 
اذ أئنا نفهم على سبيل التال أن الرحالة الیونانی « اوید و كسس 
دی کنید» de Cnide)‏ 6 الذى كان ساو ل الاطلاع‌علیالعلو 9 
الجديدة التی يعرفها الكهنة لم يقبل الا بعد ان ازال شعر جسده 
وحواجبه(دیوجان‌لیرس) (3 ,87( 8 (Diogéne Laerce, VIM,‏ 
وكان هناك تقليد آخر متصل بطهارة الحسد » إلا وهو اتان ؛ ففد 
كانوا يقومون بعملية اشتان بقصد النظافة - اذ كانوا ضعون 
النظانة فوق كل القيم الجمالية ‏ (هيرودوت الجزء التانی فصل ٠)۳۷‏ 
ولم یکن کل ااتفرغین لأعمال الكهنوت قد آجربت لهم عملية Gut)‏ اذ 
أن تعلمهم الحياةالكهنوتيةكان وهم لایزالون صغارالسن لذا کائوا 
بختتنون عندما یتولون مهامهم الرسمية ٠‏ وقد اصبع الختان فى 
عهد الاميراطور « هادريان » علامة مميزة للكهنة ۰ اما الى أى مدی 


e دو‎ e اف‎ 


(۲) انظر هيرودوت الجزء الثانی ۰ 
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كانت هذه العادة متبعة فى العصور السابقة وهل كانت هذه العادة 
من الشروط الأساسية فى تلك العصور لتولى الكهنوت فهذا مالا 
يستطيع امرء التكهن به ٠‏ 

وقد ورد عن بعض الكتاب الاغريق والرومان أن كهنة مصر 
لم يكن يسمح لهم بتذوق الطيبات من طعوم الموائد ٠‏ ويصور لما 
هبرودوت فى هذا الحال قائمة طعامهم بطر dy,‏ مشو قة ( کتابه الجزء 
الثانی فصل ۲۷ ) ولکن الرحالة الذین آتوا بعده لم يشاركوه هذا 
الرأى ۰ فهم یذکرون أن الكهنة كان علیهم أن يحرموا آنفسهم من 
کل شىء تقریبا ٠‏ فقد کانوا یحرمون على آنفسهم بعض أجزاء الذبیج 
اذ كان pale‏ أن يتحاشوا الرأس احیانا والارجل احیانا آخری 
والأعضاء الأمامية أحيانا (Origéne) WE‏ وهم یاکلون لحم 
الہش (Chaeremon)‏ ولا لحم الخنزير بطبيعة الحال Aristagoras de‏ 
Milet Flavius) (Joseph, Plutarque‏ كما كان لحم الاعز من 
المحرمات Avistagoras) La}‏ ؛ Wary‏ الحمام (Chaeremon)‏ 
والبجع (Horapollon)‏ من لم الطبر والأسماك وبخاصة البحرية 
منیا كما حرم عليهم الخضر Wiss (Plutarque)‏ الفول 
(Herodote, II, 37)‏ والشسوم (Plutarque, Origéne)‏ 
فقد كان اكلهما مکروها جدا (۱) ۰ اما بخصو ص ASI‏ فقد کانوا 
لايتئاولون منه الا قدرا ضثيلا أو لا ينالون due‏ شيعا (Plutarque)‏ 
كما أن cit‏ ب الذی كان من منتحات الاله » ٹیفون  »‏ كان من غير 
المرغوب أن بظهر على موائدهم ۰ لقد کانوا بالفعل مساكين خاصة 
من النزر اليسير من الطعام ٠‏ 

و بظهر أن الحقيقة كانت غير ذلك ٠‏ اذ يبدو أن ا یوانات أو 


)1( وتحریم الفول فى الاغلب الاعم كان بقصد تجنب الغازات العوية التی 
يسبيبها أكل الفول is‏ وأما النوم فقد كان ayy‏ محرما على ash‏ فى الأغلب 
الأعم سیب ما بنبعث من رائحته النفاذة ٠‏ ر المترجمة ¢ > 


الخضراوات التى سبق ذكرها كانت محرمة فى بعض الأقاليم ولم 
تكن كلها محرمة فى كل الأقاليم فى الوقت نفسه . وفى الواقع 
ان تحريم انواع بعينها من الاطعمة فى اقلیم ما كان خاصا بعقيدة 
الاقليم نفسه . 

وتروی BLY‏ أن اله کل اقلیم كان یکره حیوانا معینا 
ولکنه نادرا ما کان یکره CLS‏ معینا ۰ وکان من واجب کهنة هد 
الاقلیم أن یمتنعوا عن تناول شىء من لحم هذا الحيوان الکروه أو 
لبنه ٠‏ ومع ذلك فلم يصب هذا التحريم فى العادة سوی کهنة النطقة 
الجغرافية المتصلة بهذه العبادة ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد كان الیوان 
القدس - الذى يختلف حسب اله النطقة - بالطبع محرما أكله فى 
الوقت الذی تحلله آلبلدة الجاورة ۰ ومن هنا كان Lan‏ العارك بين 
43 وآخری ٠‏ 


وقد روى لنا بلوتارخ فى كتابه « ايزيس وآزوریس ۲ أن 
Jol‏ مقاطعة اكسيرينكوس وهی البهنسا كانوا يقدسون نوعا من 
السمك وهو ما پسمی «القنوم» من اسمه الاغريقى اشتق الاغریق 
اسم الاقليم على حين أكلت مقاطعة کینوبولیس ( القيس والشيخ 
فضل ) هذا السمك وهم الذین كانوا يقدسون الكلاب ؛ فما كان من 
أهل البهنسا الا أن ضحوا بالكلاب فذبحوها وأكلوها ٠‏ وكان من 
نتيجة ذلك أن نشات بين البلدين حرب كانت وبالا عليهما مما ۔ 
وقد فض الرومان فیما بعد هذا آلنزاع وعاقبوا المتخاصمين ٠‏ ولقد 
كان أكل حیوان ما فى اثلیم یعتبره سکان الاقليم الجاور سسندا 
أرضيا لالههم من أكثر الأسباب التی یمکن أن تخلق الخصومة بين 
أهل الاقليمين ٠‏ 


وقد كان معروفا فى هذا المجال أن الكاهن کان عليه أكر 
من أى رجل عادى ‏ ان یمتنع عن تناول طعام معین حسب Bi pill‏ 
الديئية التى یفرضها المعبود الذى كان الکاهن من خدمه ٠‏ 
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ولا تصاف هؤلاء القوم بجحب Ol‏ ند کر أن منهم من كان يعرف 
كيف یمنع نفسه * فقد كان كهنة قفط الذین استقبلوا « ساتنی 
باشر ان بتاح » آلشهیر من منف زمیل یطلمیوس ایولیتیس رالزمان 
فى اللهو ء وکانوا فیما pty‏ آشخاصا یعرفون كيف یعیشون ۰ 
وقد نقش هذا الأخيراموعظة التالية التی‌وجهها الى «باشر ان بتاح» 
على اللوحة النازية لاحدی زوجانه « آیها الأخ والزوج ۰۰ کاهن 
بتاح لا تتوقف أطلاقا عن الشرب والاکل والنشوة وممارسة الب 
وقضاء phi‏ الأعياد ۰ وعليك of‏ تتبع قلبك نهارا وليلا » ولا تجعل 
للحزن فى قلبك مکانا فما هی السنين التی نقضيها على هذه الآرض 
مهما طالت ؟ » وكل ما نعرفه عن کاتب هذه السطور ء اننا نعتفد 
أن مذا الكلام لم يكن آلا تشجیعا لاغناء فيه ٠‏ 


كانت الحياة الكهنوتية pod‏ نوعا آخر من آنواع الصسبر 
الجسمانی وهو الامتناع عن الاتصال الجنسى على الأقل خلال العکوف 
فى المعبد ۰ وكان للكهنة المصريين أن يتزوجوا اذ أن وظائفهم لم 
تجبرهم على she‏ العزوبة ٠‏ واذا Gre‏ ديودور (الجزء الأول ص ۸۰) 
فقد كان عليهم على الأقل أن يكتفوا بزوجة واحدة على حين كان لكل 
امری: بعيد عن العمل فى المعبد أن يتمتع بغير واحدة ٠‏ ومع ذلك 
غلم يكن هذا القيد Lele‏ فنحن نعلم أن الكاهن « باشير ان بقاح » 
المرح الذى مر ذكره کان تحته عدد من اللسساء . وهكذا 
يبدو أن agile‏ الخاصة كانت تختلف من كاهن لآخر كل حسب 
حالته ۰ ومع ذلك فقد کان عليهم جميعا على الأقل أن يتطهروا حینما 
يعبرون السور المقدس + ويذكر لنا هيرودوت ( الكتاب SEB‏ 
فصل 12 ) أن sole‏ تحريم الاتصال بالنساء فی الأماكن المقدسة 
أو تحریم دخولها عقب ملامسة المرأة دون أن يغتسلوا قد انتقلت 
الينا من مصر أيضا ء فكل الرجال فيما عدا المصريين والاغريق 
يباشرون النساء فى الأماكن المقدسة وينتقلون إلى اقداس الآلهة 
دون اغتسال « dans‏ ألا فرق بينهم وبين طوائف الیوان والطير 
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التى تفعل ذلك فى العابد وفی الأماكن الخصصة للآلية ويرون أنه 
لو كان مما لا يرضى الآلهة اذن لامتنم عنه ال حیوان والطير » ٠‏ 


والنصوص الدينية المصرية واضحة حول هذا الوضسوع ٠‏ 
خالتطهر من ملامسة النساء فرض محنوم فى أيام كثيرة ٠‏ 

ولقد كان من العسير تمييز الكهنة بهيآتهم وأزيائهم عن غيرهم 
من المصريين ٠‏ فكان محرما عليهم بعض الأقمشة والصوفية منها 
بخاصة ء ذلك WY‏ مستخلصة من مخلوقات حية تصيب لابسها 
بالقذر وتحط من قدسية الأماكن الت ,يؤدون led‏ واجباتهم ۰ ویبدو 
أن هذه القاعدة كانت قاطعة لا استئناء منها ولا هوادة فيها بدليل 
ما كتبه « هيرودوت s(Herodote)«‏ « أبوليه » (Apulée)‏ فى شان 
العقوبات الادية الباهظة التى كانت توقع على المخالفين ٠‏ 

كان الزى الكهنوتى دائما من نسيج الكتان الرقيق وكانت 
هيأته لا تتغير آبدا ٭ والواقع أنه يبدو فعلا أن الكهنة قد احتفظوا 
ب وعلى مر العصور - بزيهم ذاك الثابت الذی ار 09-0 dia‏ العصور 
الأولى للحضارة المصرية ۰ ولم يكن یمیز هذا الزی الا بعض التفاصیز 
التى تحدد وظيفة کل کاهن کالوشناح الذی يتشح به الکاهن الرتل ۰ 
LG‏ الکهنة المتخصصون وكذا کبار الكهنة فقد كان من حقهم أن 
يخالفوا ذلك ٠‏ خالکاهن الذى يلقب عندهم « سم » كان يرتدى جلد 
نهد » على حين كان كبير كهنة هليوبوايس بحمل رداء من جلد فهد 
مزخرف بحليات على هيئة النجم » كما كان لكبير الكهنة بمنف الق 
فى حمل قلادة ذات شكل خاص وله أن بزین duty‏ بذؤابة مضغورة 
تنحدر على السالفة ٠‏ 

واذا استشنينا كبار الشخصيات الديئية فان الكهنة تميزوا عن 
بقية الجماهير بقدم زيهم ووقارها»ولیس من شك فى أن هذا الاحتفاظل 
بالشکل القدیم كان يضيف الى هيبتهم ومکانتهم شیئا من الشهرة 
فى مجتمع كل ما فیه جيد وجديد ۰ 
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ولیس يفوتنا آخيرا ء وقبل أن ننتهی من هذا العرض ان 
النعال الصنوعة من سعف النخيل كانت من أزياء الكهنة الذین 
عاشوا وسط شعب كان یمشی بمحض اختياره حافى القدمين أو ذلك 
ما Sg‏ الكتاب القدماء عن الكهئة على كل حال 0 كما أن التصوص 
المضرية قد وضعت « النعال البيضاء » ضمن لباس الكهنوت ٠‏ 


واذا کان من الغريب أن العلومات اللاعوتية لم تكن ذات 
بال اطلاقا عند تعيين آی کاهن — وكان على الکاهن أن یقضی مدة 7 
التدريب على طقوس العبادة الصارمة ‏ فان الدراية بتاك الطقوس 
لم نکن فيما يبدو من الشروط التی تحدد اختيار کاهن جديد ٠‏ 
وهنا يخطر بالبال سؤال هام ۰ هل كان الكهنة الجدد يتعلمون الهنة 
تو ممارستهم لها بداخل المعابد ؟ فى الق آننا قد نميل الى هذا الظن 
فان كل الأدلة تشير بصفة قاطعة إلى أن الحياة الكهنوتية انما كانت 
تحتم على الكاهن أن يكون قد تتقف ثقافة دينية ۰ ومن هذه الأدلة 
وجود علم مقدس متطور تطورا واضحا وبعض اشارات الى تأملات 
دينية ذائمة فى محيط العابد وخلال الشعائر المقدسة الا اننا نكاد 
نجهل کل شىء عن تشکیل ذلك , وكل ما نعرفه هو ما ورد فى 
قرطاس هن عصر متأخر يقيد بوجوب معرفة التقدم لشغل وظيفة 
الكاهن قراءة النصوص الدينية الدونة فى القراطيس انظر : ( بردية 
تيبتونس / ۲ فصل ۲۱ ) - فأما ما سبق ذلك من عصور فتكاد 
تخلو مما يشير الى هذا الموضوع ٠‏ 


الانخراط فى سلك الكهنوت : 

يبدو مستحیلا أن ستخلص قاعدة تحدد بصفة عامة 
شروط الالتحاق بالوظائف الكهنوتية بالنسبة لكل طبقة من طبقات 
الكهنة فى مصر فى شتى العصور ٠‏ 


وانه لیبدو مما تقدم أن البساطة النسبية لا ینبغی للکهنة 
معرفته من فرائض الدين كانت تفتح السبیل امام الجماهير الغفيرة 
من الراغبين فى الوظائف الدينية ۰ على أن الواقم قد كان غير ذلك 
اذ أن حيأة الکهنة كانت تقتضيهم واجبات معيئة ۰ ولكنها كانت 
تهىء لهم مزايا لايستهان بها ء وخاصة فى بلد كان الخوف من الغد 
الجهول بسیطر فيه على جمهرة الشعب ء ومن هنا كان التطلع الى 
الوظائف الدينية دائما محط أنظار الكثيرين ٠‏ 


ولقد كانت هناك سبل متفق على اتخاذها » أو كانت تتخذ على 
الدوام : فهناك حقوق الوراثة » وطريقة الترشيح وشراء الوظائف ؛ 
كل ذلك كان يتيح فى أغلب الأحيان الحصول على عدد كبسير هن 
الكهنة اللائقين ۰ فكان فى استطاعة الأسر المضطلعة بعيادة معينة 
جیلا بعد جيل أن ترتبط ارتباطا وثیقا بمعبودها » وتثبت عند 
ممارسة عملها جدارة حقيقيه ٠‏ على حين كانت كذلك آسرا مطمئنة 
الى وفرة ربحها من الأوقاف الدينية ؛ فلم يكن لها من عمل غير قدر 
ضئیل يبرن وجودها. وبتیح لها التمتعبالاسترخاء فى ظل‌الهیاکل 
وازاء هذه الفكرة التی يؤيدها الكثيرون لا ينبغى ان يخفى علینا أن 
امر العبادة ظل يعتير تفويضا او انتدابا ملكيا ‏ بصرف النظر عن 
الحقوق الفعلية التى اكتسبتها أسر الكهان من الالتزام بخدمة معبود 
معان أعواما طوالا - فان فرعون قد كان دائما من الوجهة العملية 
الوزیر الاوحد للعیادات فى مصر كلها » وهو بذلك صاحب الحق 
فی وضع الشخص المناسب فی المكانالمناسب» مادام بری MS‏ وفی 
ای وقت شاء . وكان لابد Jal‏ هذا النظام الذى لم تحدد قواعده 
الأساسية بطريقة سليمة أن يخلق بالضرورة نزاعا أو خلافا ٠‏ وذلك ' 
ما حدث بالفعل »> فتاريخ العبادات فى مصر یعتبر انعکاسا دائما 
للتدخلات الضارة . وسوف نتناول بالبحث كلا منها على حدة . 
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حضسسوق الوراثة : 


يحدتنا « هيرودوت » ( الحزء intl‏ فصل ۲۷ ) أنه عند 
موت أحد الكهنة كان يخلفه ببنه فى مکانه ٠‏ ومع ذلك فلم تكن هذه 
القاعدة مطلقة من الناحية العملية » وانما كانت تقليدا متبعا رسخ فى 
الأذهان ۰ ومنذ عصر الدولة القديمة ونحن نجد أمثلة من الوصايا 
يطلب فيها الكاهن بان ثول وظيفته الى وريث يحدده . فهو یری 
هذه الوظيفة حقا كحقه فى كل ما يملك من متاع خاص ٠‏ والواقع 
أنه يوجد كثير من الأمثلة لوظائف دينية وغير دينية آلت الى بعض 
المنتفعين للوثوق من أنها سوف تنتقل من أب الى ابن ومن مورث 
الى وريث ۰ آما فى الدولة ا حدیشة فكان يحدث أن يتقدم أحد 
الاشخاص مطالبا بوظيفة كهنوتية فى معبد ما ٠‏ ولم يكن ينبغى 
عليه الا أن يتذرع الى ذلك فى بسباطة GE‏ أبن الكاهن ٠‏ بل أكثر من 
ذلك ؛ فان من ؛لعصر SUM‏ لوحات تعرض لنا سلسلة من آنساب 
أصحابها يذكر بعضهم أن أسلافه حنى الجيل السابع عنر کانوا 
من كهنة معبود بعینه ٠‏ وأصبح من الممكن بناء على ذلك التحدث عن 
تسلسل أسرات من الكهان يتلو بعضهم بعضا ٠‏ 


من كل ما ذکرنا ء quel‏ الحكم على الاتجاهات العامة للمجتمع 
المصرى ممکنا ٠‏ فهو لم یکن ذلك المجتمع الذى حاول الكتاب الاغريق 
أن يصوروه لذا مجتمعا معزولا » وليس صحيحا أنه وليد بيئة معيئة 
لم يكن له أى مستقبل الا أن برث مهنة أبيه ٠‏ فقد كان هناك نوع 
من التالف بين الحرف المختلفة * ومع أن وراثة الوظائف لم تكن 
تحکمها قوائین معيئة الا نها كانت مع ذلك تمثل اتجاها عاما ٠‏ 
فالجتمع بحكم طبيعته کان دائما ينزع di‏ الاستقرار والثبات فى 
ظل نظام واضح ؛ يعزز ذلك ما ورد ضمن SUM‏ التى کان بتمناها 
المصرى القديم ويرددها فى صلواته : « فأى امرىء بود أن بری dal‏ 
قد خلفه فى الوظيفة التى كان هو يشغلها » * وفى ضوء ذلك 
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نستطیع أن نقهم أن أسر الکهان الاقليمية التى تانت تضطلم بتنظیم 
عبادة معينة » كانت تفخر بذلك وتراه من الامتیازات الهامة التي 
يجب أن تظل الأسرة دائما فی اطارها ۰ ومع أن الوظيفة كانت 
تنتقل بالوراثة من الأب الى الابن ومنع ثبوت شرعية هذا الارث › 
فقد كان ينبغى أن يكون فضل الملك فی هذا الموضوع واضحا ۰ 
فبفضل الملك استطاع الابن أن يحل محل أبيه ۰ وعندما أراد الملك 
سماتيك ( NEA dee‏ یم ) أن يكافىء « يتيز يس » lewd‏ 
الجليلة التی أرضته کل الرضی منحه لقب کاهن فى کل العاید 
التی کان يشغل فيها أبوه هذه الوظيفة ء هذا مع آن «یتیز بس» هذا 
لم يكن حتی ذلك الوقت قد مارس وظيفة الکاهن على الاطلاق ٠‏ من 
ذلك نتبين أن اسر الکھان فى قرى الأقاليم قد استطاعت ان تحتفظ 
باتصال شغل وظائفبا بأفرادها ٠‏ ومح كثرة انتقال هذه الوظيفة 
من أب الى ابن فقد ظلت صفتها الورائية مجرد تقليد معترف به 
على حين احتفظ اللك بحق تعيين من يشاء وحيث بشاء . 


الترشيح والابتيساع : 


كانت الأهواء الملكية فى أغلب الأحيان نيدد بخلق الاضطراب 
فى النظم الحلیة المتبعة اذ كان الكهان ينظمون فيما بينهم تشكيل 
كهنوتهم ٠‏ ومع ذلك فمن الانصاف أن نعترف GL‏ الملك كان من 
النادر أن بتدخل فى مثل هذه الأمور وذلك بسبب ضخامة عدد 
المعابد وعدد الكهان أيضا ۰ ولذلك OW‏ فى استطاعة أسر الکهئوت 
أن تزدهر فى غير خوف ٠‏ واذا لم تساتطع حقرق الوراثة الوفاء بحاحة 
عبادة ما الى من تقتضى من الرجال قامت مقام ذلك وسيلة أخرى 
وهی الارشيح ٠‏ فکان العاماون يعقدون اجتماعا ويتفقون نیما 
بيهم على اسم من آسعده الحظ بالانضمام الى طوائفهم القدسة ٠‏ 
ویبدو أن هذه الطريقة كانت أمثل الطرق المتبعة لتزويد الوظائف 
الشاغرة بمن بشغلها ۰ ومن المرجح كذلك أن كل کاهن جديد ء 


ولو كان من أسر العاملين فى العبد أن یواعق الجلس GM‏ على تعیینه 
وآن يتم تکریسه للخدمة الدينية سراءة مسحلة ۰ 


وتشبر النصوص من العصور الفرعونية التأخرة ال وجود حق 
ابتیاع الوظائف الدينية JO‏ ما تغل من دخل ۰ وقد عرف الرسہ 
الذی کان بحصل على هذا الشراء فی اليونانية باسم Telestikon)‏ 
وانتشرت هذه العادة فى العصر الامبراطوری وبخاصة فى وظائف 
صفار الكهنة او الكهنة خدام الاله(۱) واذا جاز لنا ان نرجعممارسة 
هذا العمل الى ایام الدو لة الوسطی 3 فان معلوماتنا قظل قاصرة عن 
تتبع الطرق التى کان یتم بوساطة هذا الشراء فى عصور أقدم ٠‏ 


التمیین بمرسوم ملكى : 

كانت كل العبادات فى أى معبد تقام باسم الملك ۰ جاء فى 
tot‏ فصول الشعائر « ان الالهة أعدت لى السبيل ٠‏ وان الملك هر 
الذى ير sth‏ لاحتلاء عالعة الاله » ۰ فاللك هو الذی كان ce,‏ 
سائر طوائف الكهنة ۰ ومن الواضح أن مشل هذا التركين كان 
يقتضى وجود وزارة ذات اعتبار ويسبب کشیرا من التأخير ( فى 
التعيين ۲ ۰ وواقع الأمر ان عمل الملك قاصر على تعييل كبار رجال 
الدين وكبار الكهان فى العباداث الكبرى ۰ فاما تعيين الكهان من ذوی 
الناصب الدنيا فقد كان يتركه للوزير ۰ 


وقد جاء الخبر أن الملك الشاب « توت عنخ أمون » حين رأى 
أن يعيد تنظيم الأكليروس فى مصر وكان من رجاله کثبرون قد قتلوا 
خلال اضطرابات العمارنة « ne‏ قديسين وكهنة اختارهم من أولاد 
الأعيان فى الأقاليم » وکانوا من أبناء الطبقات ذوات الأسسماء 


بر سے شزوس شی لس 


(۱) شادم الاله : هو ترچمه لسلاسم المصرى الغديم 10606۲ وهی التى 
أطلق علیها الأغربق اسم Prophéte‏ 
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العروفة » ۰ بذلك آبدی اللك كيرا من الحكمة عندما ندارك الأمر 
بالاهتمام به من جدید وبذلك رد الاعتبار لأهل الاقاليم ٠‏ وکانت 
هذه وسيلة فيها مهارة وبراعة لکسب كبار رجالاتها ال 
جانيه وكانت سلطة « اخناتون » التى اتصفت بطابع الفردية قد 
أضرت هم * 

ركان من سلطة اللك فى بعض الاحیان ترقية من بعجب 
بنشاطه واستعداده من الکهان» كما وقع للکاهن «نبوى» فى عصر 
تحتمس الثالث الذی رقی آولا الى رتبة رئيس كهنة أوزيريس 2 م 
اصیح بعد بضع سئوات ‏ وبفضل حظوته لدى الملك - التحدث 
الشخصى باسم الملك « فى معبد أحمس الأول » فى آبیدوس ٠وظاهر‏ 
أن تدخل الملك هناك كان لغرض منه احسان اطزاء لكاهن مسن 
شاب فى خدمة مولاه ۴ 


وكانت الترقيات الى المناصب الرسمية تحدث أحيانا لغرض 
مختلف » خاصة عندما یقع الاختيار Je‏ كاهن معين لينتقل الى طائفة 
اكليروس أخرى ۰ ومن ثم کان اختیار « رمسيس SU‏ » كبير 
كهنة آمون من بين كبار رجال الاکلیروس بمنطقة «أبيدوس» ٠‏ وكان 
ذلك بالطبع على فير رضا من کهان طيبة الذین باتوا ينظرون الى 
هذا المكان فى تشاوّم ۰ والى القارىء ما the‏ فى قصة ذلك ۰ 

وعند عودته من طيبة « رسونا فى مقاطعة طينه » ومشل 
« نیو نف » آمام حلالته وکان بو dis‏ يشغل منصب Joi‏ کهنة JY‏ 
« أونوريس © و « أول قساوسة» « حتحور سيدة دندرة » وژعیا 
لقساوسة كل الآلهو فى منطقة وهبت لهء وهنا قال حلالته : ley‏ أنت 
من الآن فصاعدا GUS ST‏ آمون ۰ وسائر كنوزه وخزائن غلاله 
تحت cdl ۰ clin‏ رئيس معبده . وکل خدمه تحت سلطانك : 
فاما معبد حتحور « سیده دندرة » فسیئول الى سسلطان ابنك 
وبالاضافه الى وظائف آبائك والمركز الذی كنت تشغله نت ۰ 
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بفدر الحب الصادق الذی يغمرتى به الاله «رع» , والمديح 
Gill‏ يختصنى به أبى آموان ؛ سميت له كل العاملين فى البلاط 
قائد الجند وقساوسة الالهة ۰ وكبار موظفى القصر الماثلين بين 
يديه ۰ فلم يرض عن واحد الا عندما ذكرت له اسمك ! فلتكن له 
Oa‏ ولا ay‏ استدعاك ۾ ٠‏ 


وببالغ النفاق نری‌رجال البلاط پهنئون‌انفسهم بهذا الاختیار 


وأعطى جلالته « لنبونف » حلقتين من ذهب وعصامن 
الالكتروم ٠‏ وبذلك Ge‏ كبيرا لكهنة آمون ومديرا للبيت الزدوج _ 
بيت الفضة والذهب - ومدیرا لخزانتى الغلال ء ومديرا للاعمال ء 
ورٹیسا لسائر الطوائفي الهنية فى طيبة ٠‏ وقد بعث برسول ملكى 
یمینه JE,‏ متاعها والعاملین فيها ۰ 


والواقع أن هذه الطربقة لم تنغير على الاطلاق ۰ فمن لوحة 
كبير كهنة wth « cle‏ ان بتاح » بعد ألف ومائتی عام من عهد 
رمسيس ؛ نجد أن الملوك لم یٹھجوا نهجا جديدا فى اختيار كبر 
الكهتة ٠‏ 


ومن ذلك نلاحظ بصفة عامة أن النفوذ الملكى لم يتدخل فى 
تعيين deo‏ الدين الا فى حالتين محددثیل : الأولى عندما کان‌اللك 
يود أن یکافیء أحد الكهنة ( أو أحد موظفيه ) ٠‏ والثانية عندما كان 
ay‏ — مدفوعا بأغراض السياسة الداخلية ‏ أن بغر ميزان القوى 
فیختار رئيس كهنة طيبة من خارج اطار کهنهة آمون الأقویاء ۰ وفيما 
عدا هاتين QUI‏ يبدو أن الوصول الى المناصب الدينية المختلفة 
كانت تنظمه احدى الطرق الثلاث الثی مر ذكرها ۰ 
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التنصيب : 

وفيما يختص بالمرحلة الأآخيرة لاختيار الكاهن « فان العلومات 
التى وصلت الينا مع الأسف آقل مما كنا نود ۰ فالنصوص البطلمية 
التی وصلت الينا فى لغتين ء قد عرضت لطقوس « التنصیب » الا أنه 
ليس من اليسير تفسير أساليبها * 


فاذا جاز أن يؤخذ ہما جاء فى بعض النصوص ء بدا أنه بعد 
عمليات التطهير Al‏ تقتضى کل من یدخلون العبد , لم يكن هناك 
شىء ذو بال « لم يبق على الكاهن الجديد الا أن يحظى بلون من 
التعميد البسيط : وانطلقوا يبحثون عن « بتاح نفر » كاهن آمون 
الجديد وقادوه الى المعبد ومسحوا يديه لتمكينه من خدمة آمسون 
( انظر قصة بتيزيس ) ۰ وذلك هو نفس الأسلوب الذی کان بتخق 
فى UL‏ التنصيب فى الوظائف غير الكهنوة ٠‏ واذا كنا الآن نقلد 
الوظيفة باللباس » كان قدماء المصريين یقلدونھا بالدهان ٠‏ 


ولكنا نستطيع استكمال ذلك من نص على تمنال بالمتحف 
ااصری يمدنا ببعض معلومات اضافية ۰ حيث يقول صاحبه وهو 
كاهن شاب : « مثلت فى حضرة الاله وكنت شابا ممتازا حين 
قدمونى فى أفق السماء ۰۰۰ وخرجت من النون ر المياه الأزلية ) 
وقد تخلصت من کل ما کان عالقا بی من مساوئى ٠‏ وخلعت‌ملاسی, 
وخلصت من الدهون التى كانت Whe‏ ہی » كما ينطهر حورس وست * 
و تقدمت ا ی حضرة الاله فى قدس الأقداس ملیثا بالرهية آمام قوته» ٠‏ 
ومن ثم كان خطوات التکریس ممثلة فى المثول فى العبد ء فالتطهر ثم 
رؤية الاله أخيرا ٭ کان ال جانب ذلك بالطبع بعض التوصيات لم 
تبليغ بعض الأسرار التى لم يكن يستطيع معرفتها سوى الكهنة 
المبتدئين » مثل معرفة تلك الاصطلاحات السحرية التى هن شانھا 
أن تسمح « بفتن السماء والأرض وجهلم والمباه ورؤية الشمس 
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تتصاعد الى السسسماء بين ركب من آلهتها ء و کذلك مطلع الفجر . 
والنجوم فى کامل هيئتها « انظر : ( قصة ساننی فصل ۱۲۱ ) ۰ 
ولم يكن العبد مچرد بناء صامت سيط أو اطسارا لا یکترث 
بالأحداث التى تدور داخله ؛ بل OW‏ صورة مختصرة للكون أو معتى 
آخر نموذجا يصور بطريقة رمزية مناطق الكون ؛ حيث يتحرك 
الاله ٠‏ ويبدى أنه كان على الكاهن الجديد أن يتسلم عند تعييته 
شرح معانى هذه الرموز المختلفة * 


ونود أن نشير فى هذا المجال الى الطعوس التى ارتبطت ph‏ 
> لوسیوس » بعيادة ايزيس فى روما التى وصلت الينا عن Bob‏ 
Apulée, Métamorphoses‏ . ننجسد أن السسکاهن SY)‏ 
يعرض عليه أولا طقوس تعيينه وذلك حسب ماورد فى قراطيس 
البردى المصورة بالنقوش الهيروغليفية ٠‏ ثم يتطهر «لوسيوس» فى 
0 البحيرة القر 4 » نم « برش بلماء الطهر ۵ نم يقوده الكاهن حینٹذ 
د الى قدمى الآلهة نفسها ء ويسر اليه بعض المعلومات التى تفوق 
کل كلام البشر » ٠‏ تلك كانت المرحلة التمهيدية ۰ وكان على الكاهن 
الرشح أن يقوم بذلك لمدة عشرة أيام وفجأة يتم الالمام بکل شىء ٠‏ 
وبعيدا عن أنظار العالم یتم الباس « لوسيوس » وبا من الكتان لم 
يلبس من قبل ثم يأخذ الكاهن بيده ويقوده الى أقصى مكان فى قدس 
الأقداس » ٠‏ وهناك له ما تبقى من الأسرار ٠‏ وهو يذكر لنا ذلك فى 
قوله م اقتربت من حافة الموت ووطأة عتبة الالهة «برسفونى» )١(‏ ء 
ورجعت منها تحملنى كل العناصر ء وفى الليل رأيت الشمس 
ساطعة ٠‏ واقتربت من الآلهة القاطنين فى الأماكن السفلى والآلهه 
القاطنين فى الأماكن العليا والذين رأيتهم وجها لوجه وعبدتهم عر 
ee‏ 


Ya aman ane‏ | ری ںٹ ش ‏ رر رر سس سر 


٠ ) زوجة بلوتووربة عالم الوتی عند الاعريق ( الترجمة‎ )١( 


وقد کتب کثرا فى شرح هذا النص الشهير GU‏ يبين أن 
الكاهن الشاب قد قام برحلة كونية » ومات فى الدنيا ليبعث فی 
صورة متغيرة ۰ ویبدو ولاشك « أن الدیانات التی تحوی السحر 
فى صميمها » قد آثرت بشکل واضح على العقلية التى كانت تفهم 
وتقرر تعلم الأصول والأولیات ٠‏ هذا وقد تعرضت هذه الدیانات 
لاتجاهات كثيرة كانت أقرب آلى مذهب التصوف اليونانى منها الى 
التقاليد المصرية ۰ على أنه ببدو لنا س ويستطيع القارىء الکم على 
ذلك من واقع اللاحظات التى آوردناها فى أوائل هذه الفقرة - ان 
مراحل الاحتفال ظلت فى شکلها — ان لم یکن فى روحها Lat‏ - 
قريبة جدا مما كانت عليه فى الوقت نفسه فى العابد المصرية , 


ا 


ماه ا بجت ف رو العيادة 


حياة الجنمع فى دور العادة 


يمكن List‏ من أن نفلت من كنائب السائحين وصخبها ٠‏ 
قهاهم ینطلقون الى مخارج العبد حيث ینتظر‌هم صف طویل من 
ال ركبات ۰ وها نحن نستمع الى صوت ضربات السیاط تقرقع فى 
الفضاء » ثم يخيم السكون على هذا العالم الكبير من الأطلال ٠‏ 


نحن الآن فى الكرنك وعلى رأس الصرح الأول فى أمسية يوم 
دافىء من أيام الشتاء بحيث يبدو النيل وجبال طيبة وقد بدأ يطويها 
الظلام تحت سماء كساها الشفق بلو نه الأحمر « ویبدو على bt‏ تب 
الآخر معبد الاله « آمون » ضخما ورائعا , الى انسجام لم يكن فى 
المسيان طواء حجرى le‏ » وعلى مدى نظرنا الى الجدران البعيدة 
تری الآثار نترى فيتلو بعضها بعضا ء وتتراكم بعضها فوق بعض٠‏ 
آو منبعثة کالنباتات وسط الارض أو متداعية منقضسة ء صروح 
ومسلات ؛ وتماثيل شوامخ . وطرقات بين ضفوف: PLS‏ › 
ومقاصير على مدى النظر ٠‏ وعن يمين نخال البحيرة المقدسة بسطحها 


۵۹ 


الهادیء ترفرف عليه بعض أسراب الطير ۰ وفیما وراء الأسسوار 
الخارحیة نتوقع أطلالا آخری محتحبة وراء النخيل ¢ ثم معسابد 
وبحيرات أخرى » وکذلك أصنافا وصغوفا من تمائیل الکباش ۰ 

ذلك الشعور بالعظمة قد عرفناه من قبل فى دندرة ومدینة 
ple‏ وفيلة ۰ ویعتبر كل منها خی نمطه We‏ رائعا ؛ فهو مجموعة 
ضخمة من GW‏ التنقیبات من الأبئية الراسخة فوق مسسساحات 
ضخمة من نتائج التنقیبات من البانی الراسخة فوق مسساحات. 
وهياكل فسيحة تبلغ فى اتساعها سعة Gull‏ حيث یتراص فيها 
الصض الناطق بابهة العواصم والمعبر عن عظمة اللوك » والمشير 
ال ساعات التاريخ الحافلة ٠‏ 


واذ يغشى الظلام محيط العبد الكبير وهو ظلام موب ہما 
يلف القری من ضباب أزرق يتوارى ما خلف ا اضی من آثار البل 
ویبدو لنا وکاننا نشهد العبد كما كان فى ایام آبهته عندما كانت 
الجماهیر من رجال الدین تبعث الحياة الى آبوابه ٠‏ وفی هداة اللیل 
وغمرة الظلام تبدو الصور النقوشة على آلجدران وکانها تتحرك من 
Wa‏ ۰ 

لقد كان هناك Uo‏ عالم من الكهنة يعمر تلك‌الهیاکل العظمى. 
من كبر الکهان — وکان من الشخصیات الكبيرة الرموقة فى سياسة 
الدولة - الى آدناهم رتبة حتى آصحاب الحرف ۰ وهکذا كانت هناك 
طوائف من الخدم والكهنة والساعدین فی‌شتی الجالات من مختلف 
الکفایات پذیعون الحياة فى ساثر الأفنية والجازات داخل الحیط 
القدس ۰ وفی الکرنك - وفی عصر « آمون » الزاهر - كان عسدد 
العاملین الوجودین بالعبد خلال ساعات اليوم يعد بالثات ۰ ان لم 
یکن دالالوف * ولدینا من عصر رمسیس الثالث ( ۱۱۹۸ ۔- ۱٦٦١١‏ 
ق»م 6 قرطاس يسجل مجموع من کانوا یعملون فى خدمة «آمون» 
من الرجال بين کهان وفلاحين ثم صیادین ومن رجال السلاحة 


۰ 


والاداريين وغيرهم من مختلف العئال ۰ قد بلغ عددصم ۸۱۲۲۲ 
شخصا ۰ كما نعلم من الصدر نفسه OF‏ العبود الحظوظ كان له ENV‏ 
حديقة ومساحة قدرها ۲۲۹۲ کیلومترا مربعا من الحقول و ۸۳سفينة 
و 27 دارا لأعمال البناء » و ٦٦‏ قرية صغيرة تعود غلاتها على تلك 
الأماكن المقدسة * ومن هذه الأرقام نستطیع أن نصور الاهمية 
الکبری التی بتمتع بها موظفو « آمون » والتی بنعدم نظيرها ٤‏ كما 
بمکننا أن نتخیل - فی سهولة ويسر ‏ العدد الذهل من الكهنة 
والرجال الذين Sook‏ مختلف الاعمال التصلة بالعبادة وبادارة 
مثل هذه النظمة الکبری ۰ وقد آمکن معرفة ۱۲۵ وظيفة منالوظائف 
الختلفة التی كان یشغلھا الوظفون اللحقون بخدمة هذا المعيود 
العظيم ٭ ۱ 

وتلك كانت بالطبع حالة شاذة ٠‏ فأمام هذه الثروة Seca}‏ 4 
تبدو ثروات العابد الآخری ضئيلة بشكل واضسع ء فمعابد 
« هليوبوليس » و «منف» — وهما أكبر مدينتين فى مصر بعد طيبة 
ب كانت مواردهما أقل من ذلك بكثير ٠‏ فکان عدد العاملين فى کل 
Cage‏ + : علب عل الترال من عدد العاملین كن tune‏ آمون - 
وفیما Gh‏ جدول cee‏ موارد من آلعابد. الثلائة وامکاناتها , 


۱ یواست 


طيبة هلیوبولیس ملف 


رجال ۸ ۱۳۹۹۲ ۳۰۷۹ 
ماشسية TITY‏ 2*0 ه۰۰۷“ 
حداثق ا 55 ۵ 
حقول ( بالکیلو متر الربع ) ۲۳۹۲ 33 ۸ 
سفن AY‏ ۲ ۲ 
ورش ٥ ٦‏ > 
قری 10 ۱۰۷ ۱ 
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من ذلك يبدو واضحاتفوق «طیبة» مع العلم OL‏ «هيليوبوليس» 
» ومنف » كانتا node‏ کب تين جدا ٠‏ ولفاء هذا الاكليروس اليد 
القوى النفوذ > والذی کان يمثل دولا داخل الدولة ء نجسد على 
النقيض بعض العبادات التي كانت تمارس فى مكان ضيق صسغبر 
ولا يعمل فى خدمتها أكثر من شخص أو BIT‏ ۰ بل كانت هتاك 
معبودات تحدننا النصوص أنه لم يكن لها اكليروس خاص عسيل 
الاطلاق ؛ وانما كان لها بعض الفائض من خدام معبودات ذات غنی 
وتأبی مکانتها قبول مثل ذلك ٠‏ 

وبين wl‏ الحالتين المنناقضنين س فى تطرف عاشت غالبية 
المعايد ااصریة بعدد متوسط من الكهنة ٠‏ فکان معید « آنوبیس « 
القریب من هرم اللك « سنوسرت الثانی » ٦(‏ ۰ - ۱۸۸۸ ق۰م) 
بالفیوم یخدمه خمسون شخصا : 7 من الكهنة الدائمین و 5 مجموعات 
متغیرہ 5 يتكون كل منھا من ٠ lesb ١١‏ أما فى أسيوط فكانالمعبود 
( اوبوواووت ) یکتفی للخدمة فی معبده بعشرة من الخدم » علىحين 
كانت « اليبة » ؛ بلدة « پتیزیس » التی سبق الکلام Tete‏ فى 
الفصل الأول بخدم فى معبدها ۸۰ کاهنا بصفة دورية ء أى بمعدل 
۰ کاهنا فى کل شهر بالاضافة الى وجود بعض الأشسخاص 
الدائيين ۰ ومما لا شك فيه آننا لا نجاوز الصواب اذا ذکرنا أن أى 
هیکل متوسط كان يتبعه ‏ بصفة دائمة ‏ عدد من الوظفین بتراوح 
بين ۱۰ و ۲۰ أو ۲۵ موظفا ۰ 


رتب الكهنسة : 


لم يكن ذلك الحشد الختلط الذی يعيش داخل المعابد كاه 
من الكهئة ٠‏ وان كانت كثرة منهم من ذوى الرتب المختلفة + 


الواقع أنه ينبغى ان نفهم أن المقصود بالكاهن کل آمریء قد 
تطهر حسدا بالقدر الذی سمح له بالاقتراب من الکان اللقدس 
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او مس ای ثیء » او ای طعام مکرس IW‏ ۰ وکانت الوسيلة الى 
ذلك مختصرة ۰ اذ لم يكن التعيين ‏ بخاصة فی وظائف الکهن2 
الصغيرة ‏ يحتمل أى تأجيل ٠‏ فكان واضحا أنه اذا تضخم عدد 
الكهنة ( المطهرين ) استدعى ذلك وجود هوة سحيقة تفصل بين 
الكاهن المرتل والكاهن الموكل برؤية الاله ۰ 


ومن ذلك يتبين أنه كان هناك عدد كبر من الدرجات بشغلها 
آولثك الأشخاص الذين يعملون فى المعابد ويستحقون لقب الکاهن. 
وعلى ذلك فقد كان من الممكن التمييز بين طبقات الكهان العليا 
والدنیا ء وطبقة الكهان المساعدين ٠‏ الا LIT‏ نجد صعوبة اذا حاولدا 
التفرقة الدقيقة بين كل هذه الطبقات ۰ 


وأول هذه الصعوبات أن تلك الطبقات يمكن أن توصف بانھا 
کا نٹ دائما بين مد وجزر فمن الطبقات الكهنوتية ما كانت تعتبر 
أحيانا من العليا وأحيانا أخرى من Wal‏ وأحيانا ثالثة من طبقات 
ال 8- متلا » أو من المنشدين كذلك ٠‏ وجائز 
أن المكان كان بتحکم فى الترتيب فيجعل منهم شخصيات أساسية 
وأخرى ثانوية ء ويحتمل كثيرا أن أهميتهم كانت تنمو بمرور الوقت 
والواقع أنه من واجبنا ان نقيم السلطة القدسة فی الوقت نفسه 
على أساس ما جاء فى المصادر المصرية التعددة فى جميع العصور 
وما جاء فى القوائم الاغريقية التى لايمكن أن تكون غير انعکاس 

وتانی هذه المصاعب أن ما وصل الینا ليس کافیا ؛ لان 
الطيقات ااختلفة لرحال الدين أو المتخصصين الذين یسلون فى 
المعابد لا يمكن ربط بعضها ببعض باسلوب geld‏ رتيب . وکذلت 
كانت الحال فى شان الاداريين « ورجال الدين أحيانا » والعلمانيين 
غالبا ثم هی كانت MIT‏ فى شأن الفنيين ء وهم الكهنة المرتلون 
ومفسرو الثصو ص ¢ والكهنة المتناوبون الذین یؤدون فی العبادة — 


vv 


أو فی الحياة الجارية فى العبد بمعنى أصح ‏ دورا بالغ الاهمیة ۰ 
ومن السهل مع ذلك اعتبارهم من العلمانین المتخصصين ٠‏ وع 
ذلك سنتخد تنظيما أكثر تفصیلا يعتمد فى انش‌اثه على الدور 
الفعل الذى كان يقوم به كل خادم بدلا من الاعتماد على الاهمية 
المرموقة التى تسند الى نشاطه ٠‏ 


(لعمال الاداريون : 


وحين يكون المعبد متواضع الحجم » وليس له من أملاك الارض 
غير قدر ضبثیل ء ولا يضم غير عدد محدود من العاملین ء كانت 
إدارته بالطيع ميسورة * ويقتصر العمل فيها على مراجعة الفلات 
الرتيبة التى ينالها العبد من حقوله لتزويد مائدة المعبود وموائد 
خدامه من ناحية » ومن ناحية أخرى مراقبة حسن القيام بالخدمة 
الدينية وحسن ull‏ بالاحفال الرسومة ۰ ولم تهمل التصوص من 
الصور ly ple‏ كهنة هیا کل صغبرة تجمع الى آلقابها الکهنوتية LWT‏ 
(دارية ء ویتصرف أصحابها عن العبادة آل‌الاهتمام دالغلال و تعبئتها 
فى العباب ٠‏ 


وحن يحظى المعيد بشىء من الاهتمام يصبح مثل هذا الجمع 
الذى اشرنا اليه مستحيلا ۰ فلقد كان لعبد «آمون» فى طيبة جهازه 
الادارى الخاص الذى كان یعتبر وزارة قائمة بذاتها ولم يكن فيها 
للموظفين الديئيين أى شأن ۰ فکان هناك من بدیرون wl‏ 
كر ئيس كتبة الضيعة » وكتبة الحسابات » ورؤساء الجنودء 
ورؤساء الرديف » كل أولئك کانوا يحتلون وظائف dale‏ بجانب 
منصب رئيس الخدم فى بلاط العبود » ATs‏ خدامه » والشرف على 
موظفيه » «ورئيس الشرطة» ٠‏ وكان Wy‏ بنتاج المعبد وغلاته من 
يدعى « رئيس قطعان الماشية ء من ذوات القرون والاظسلاف 
والریش» ۰ أها الحقول فکانت تحت اشراف مدير الحقول والاراضى 
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الصالحة للحرث ۰ على Ge‏ كانت الحاصیل تحت اشراف « رئيس 
مخزن الغلال المزدوج » وسيطرته ۰ وكانت الخزينة تحت اشراف 
> مدير ا حزانة ورئيس كل شىء بقع تحت یمین الاله آمون » ٠‏ 


وكان تحت كل شخص من كبار الادارين آولئك جيش من 
النواب والمساعدين والكتبة وصغار الموظفين الذين يكونون الجهاز 
الادارى العام الذى بعمل فى الأجهزة العديدة ببلاط الاله . 


ومن القرطاس نفسه الذى سيق أن استخلصنا من نصوصه 
قائمة أملاك المعابد الثلاثة الكبيرة » يمكن أن Gud‏ الارقام الضخمة 
التى توضح لنا النفقات الباهظة التى تتکلفها سنويا کل ضيعة من 
ضياع تلك المعابد ؛ نذکر من ذلك على سبيل الشال - ما كان 
ate‏ كهنة آمون من المقادير الضخمة من الذهب والفضة والنحاس 
فضلا عما كانوا يحصلون عليه من الالوف من قطع النسيج ومئات 
الالوف من ا لحب-وب ومن أعداد الطسير ٠‏ ويمكننا كذلك أن 
نتخیل عدد الکتبة وعدد القراطیس التی کانوا بستخدمونها فی 
احکام مثل هذا التنظیم . كما نستطیع ان نفهم كذلك لاذا اعفی 
الكهان آنفسهم من حمل هذا العبء وألقوه على Ja‏ جهاز اداری ء 
ومع ذلك فقد كان من المکن — عملیا — أن بصسیح أعضاء الجهاز 
الاداری الدنیوی على اختلاف درجانهم من «رجال الدین» ۰ وفی 
آغلب الاحوال كانت الهيثة الادارية للعيد معين م بما فيها مدير 
المعيد ومدیر قطعان الماشية ورئيس خزانة الاله ۰ وكاتب داره » 
ومدیر خزائن غلاته ب يرأسها أمير القاطعة الذی كان بضطلع الى 
جانب وظا ثفه ببعض المهام الدينية + ققد كان olen‏ زفاى» أمير 
أسيوط فى Age‏ «سنوسرت الاول» (حوالى ۱۹۵۰ ق*م٠)‏ يعتير 
نفسه عضوا من أعضاء الجهاز الدينى ولا بقل عمله فی المعيد عن 
عمل الذين يؤدون الطقوس الدينية فيه ٠‏ 


كهان مصر القديمة - ٦٦‏ 


وبالتدریج »> ومع مرور الزمن فقدت وظيفة الاداری عطهرها 
الكهتوتى فأصبح Lésonis‏ العصور المتأخرة (وقد أصبح شخصا 
«ستویا» ) مجرد وكيل أكثر منه کاهنا » كما أن ال épistate‏ 
رهو الذى حل محله فى العصور الاغريقية والرومانية - قد أصبح 
فى الحقیقه هو الرئیس الدنی لمتلکات الاوقاف ٠‏ ویخصم لاشرافه 
وسیطرته محصلو الضرائب والعوائد الذین بتولون جبساية هذه 
الاموال وتوزیدها للمعابد » و کذلكت ال و کلاء الکلفون بادارة الاراضی 
المقدسة والمحاسيوث الذین بتولون القيد بالدفاتر أولا Jab‏ ۰ 


العاملون فى الخدمة الدينية : 


ومقابل هذا الجهاز الادارى ‏ الذى لا Sole‏ الديتى ‏ كانت 
هناك طائفة من رجال الدین انتظمت فى « خدمه UY)‏ » سماهم ‘ 
الاغريق ‏ فى غير دقة ‏ بالنبيثئين (8668طم20م) وليس الاله 
المصرى فی الواقع قوة معنوية تعبد فى كل مكان ء بل یعتبر سندا 
قويا محصورا قابعا بصفته المادية فى المقدس , كما أن الخدمات 
التى تقدم له خدمات مادية سخية تتمثل فى الطعام والزینه ١٠الخ‏ 
ومن هنا كان العساملون فى خدمته من رجال الدين أشسيهة دمن 
بحیطون بعظیم فى ona‏ ویتسمون متلهم وخ ۰ 


وى كثير من الاحیان نجد أن المعمابد التوسطة فى يد عدد 
محدود من «خدام العبوده ٠‏ ولكن حين يكون القدس من الاهمية 
بمكان ویتضخم عدد العاملين فيه كان الامر يقتضى وجود عدة طبقات 
تحمل هذا اللقب ۰ وهكذا كما اقتضت طبيعة الحال فى اکلروس 
آمون الذى تدرجت طبقات «خدم العبوده فيه أكثر من عيره من 
VL‏ فقد احتوی على أربع طبقات من العاملين Gad‏ الأبد 
والسلطان » فضلا عن الخدم الذين لم ينتظمهم سجل الدرجات العلى ٠‏ 
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مثل هذا التقسیم الذی انتظم طبقات dey‏ الکهنوت فى 
معبد آمون - وقد كان ضروریا duh‏ الیهم -قد امتد الى يعض 
الات الأخرى من رحال الکھنوت سسب ضخامة العدد . 


وبعد تحديد هذا التابع فى رنب الكهنوت نری من النطی أن 
التتالية ٠‏ ولدینا فى الواقع السکلر من الوثائق التی توضح أن 
الكهنة كثيرا ما کانوا يتخطون بسرعة أدنى الدرجات وأوسطها ٠‏ 
والواقم أن she‏ کل کاهن لم تكن شاقه أو متعبة كما قد يتبادر الى 
الذهن ويمكن القول ob‏ النرقيات كانت تؤدى الى اختيار اکٹر 
الاشخاص صلاحية لشغل الوظائف الكينوتية وآن عدد الکھان 
الذين بلغوا أعلى الدرجات کان يقل كلما علت الوظائف . 


ففى اكليروس آمون الطيبى كان ثانى كهانه الاقربين يحتل 
فى الدولة مكانا مرموقا ء وكان ذا حيثية كبرى » وكان بحل فى 
بعض المناسبات محل خادم المعبد الأول الذى کتبرا ما كانت تضطره 
مهام وظائفه المتعددة — السياسية منها والدينية الى التغيب عن 
معبده * وكان بضع بده بصفة خاصة على جزء كبير من دخل الاله 
آمون » ركان له الاشراف على دور الصناعة والحقول ومراقبة الجزية 
الاجنبية التی تؤدی الى الاله ۰ وقد كان مخصصا له «ليت» مزود 
بجیش کامل من الموظفين والکتبة والمرءوسين المباشرين الذین 
يقومون باعداد الوثائق الادارية بأسمه ويسهرون على حسن سير 
الصالح الموضوعة تحت اشرافه ٠‏ 

فأما خادم المعبود الاول أو «الكاهن الاكبر» فقد OW‏ صاحب 
مكانة dle‏ جدا ء يستمد قوته فى: الدولة بالطبع من قوة الاله الذى 
يقوم على خدمته ٠‏ وكان بحمل فى بعض الاحيآن اسما خاصا ارثبط 
بوظيفته المحددة التى كان يمارسها قديما فى عبادة AQ‏ , ومن ثم 
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كان أكير الکهان فى طيبة لا يحمل سوی اللقب البسیط « رئيس 
کهنه آمون فى طيبة »> ٠‏ فآما العنشمی ( صاحب « عيل شمس : 
هليوبوليس  )‏ اذا آخذ بأحد التفاسير الجديد ‏ فکان له اسم 
واضح اليلاغة ٠‏ فقد كان يدعى « هن يستطيع روّية العظيم (UY)‏ » 
وهو اللقب الى حور مس بعد أن أعادت تفسيره الاجیال التالية الى 
د اعظم الرائين ( من يستحلون ) طلعة الاله رع » ۰ فأما رئيس 
كهنة الاله بتاح بمنف فقد کان يحمل اللقب الفنى « أكبر رؤساء 
أهل الصناعة » ( = الصناع ) ۰ اذ كان الاله cle‏ » كما نعرف 
حامی الصناعات جميعها ۶ 


وکان فى مقدور رو ساء الكهنة أن بخرجوا احیانا عن الصف4 
بعد أن يكونوا قد رقوا درجات الناصب الكهنوتية الختلفة ۰ وفد. 
كان من الألوف — فين الوسط الکهنوتی الهام فی مصر ۔ أن برتبط 
مصير الكبار من أولئك الكهان بالظروف السياسية المحيطة بھم 
وبمكانهم من الملك ٠‏ وكان من الجائز اختیارھم ممن يخدمون فى دار 
آمون ومن fle‏ رجال البلاط وكبار قواد امیش ۰ الا أنه كان من 
حق الملك فى الو قت نفسه اختيارهم من خسارچ نطاق هذه الفئات. 
ذات الحظوة ۰ فهكذا كانت الحال فى آمر «نبونف» ۰ ففد کان فی 
حرية الاختيار هذه ما يسمح للملك بوضع رجال جدد من خلصائه 
على راس الوظائف الدينية ليستطيع الى حد ما مقاومة مطالب ذوی, 
النفوذ القوى من الکهان ؛ وقد كانت فى ازدياد مستمر ٠‏ ولسوف. 
نرى أن أعبى المناصب الكهنوتية ما كان يشغلها رحال الكهنوت أولئك 
الذين أصبحوا Jel‏ شخصيات الدولة ٠‏ 


وعندما كان الملك Cre‏ رئيس الكهنة من غير رجال الاكليروس, 
Gil‏ سوف يتولى قيادته فقسد كان من المتبع SUT‏ أن يؤيد هذا 
التعيين بشبوءة الهبة ' وعنك اتمام النعيين ب سیاسلیا وسماویا - كان. 
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الر ئیس الجديد للكهنة یتلقی حلقتين من الذهب وعصا رمزية على حبل 
يصدر اللك نطقا تقلیدیا :« ها أنت الآن كبير لكهنة لاله (فلان) ء 
خزائنه ومخازن غلاله تحت يمينك » كما آنك رئيس ععبده » ۰ 


كانت تلك هی عناصر الاکلیروس الخاص بالهة مصر , طبقة 
خدام الاله والذین بستطیعون - LF‏ يقول النص ا حاص Ma‏ - 
0 فتح أبواب السماء » واستحلاء طلعة SY)‏ أثناء العيادة اليومية ٠‏ 
و کانت هذه الطبقة هی الصفوة المختارة من تلك المجموعة الدينية 
التی تضم الرؤساء الروحانیین فى مصر وکبار الکهان أحيانا آخری 
وأمام هذه الطبقة الميزة كان يعيش جمهور غفبر من أهل الدرسات 
الدنيا للكهنوت وطبقة المساعدين ٠‏ ولا يصح أن نغفل عالم الكهنة 
المنعزلين بعض الثیء عن غيرهم ؛ ويقصد بهم أولئك الاشخاص الذين 
لم يكن لهم من عمل سوى دور معين من طقوس العبادة وهم الذين 
بمکن أن نسمیهم « المتخصصين » * 


الاخصائیون : 


كان هؤلاء الالخصائيون فی الاغلب الاعم پستظمون اما فی 
قوائم كبار الكهان , أو بدرجون مع من هم آدنی من أولئك فکانوا 
بذلك قسمة بين الفثتین ء وأحیانا آخری لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ٠‏ 
والواقع أن أهم ما فى الامر هو جانب التخصص الوظیفی ولیس 
جانب التقویم الادبی jaw SU!‏ منهم کبارا من ذوی الايد أو عمالا 
ae‏ 

بين هؤلاء الکهنة غير التخصصی , كانت هناك طائفة الزینین 
8 الذين عرفوا فى GINS)‏ الاغريقية بأنهم الكهنة الذین 
یقومون كل يوم بالباس التماثيل الالهية وتزيينها ٠‏ كباءكانوا 
بحتفظون بالمجوهرات واللابس وأدوات الطقوس والعيادات فى 
قاعات المعبد المخصصة لذلك , ولم يكن لأولئك المزيدين تعریف‌خاص 
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فی النصوص الهيروغليفية ۰ وتحدنت Gos‏ الدوله الوسطی عن 
«کاهن الثنوره» الذی کان فیما يبدو آحد هؤلاء الکهنة ۰ فأما نقو ش 
العصر التأخر فقد وصقت أولئك الکهنة فى اسسھاب «فهم الذین 
یشرفون على زينة SY‏ ویدخلون قدس الافسداس ليجملوا الاله 
بأقمشتهم» ۰ (مرسوم كانوبس) ۰ ومعنی ذلك أن هذا الدور OW‏ 
فى العصور الفديمة من اختصاص أحد «خدام المعبود» على أن يحتفغل 
wall‏ السابق الاشارة اليه وحده دون er‏ من الالقاب وذلك 
بصرف النظر Le‏ ينمتع به من امتیازات أخرى كان من النتظر أن 
ینالها ` وأخيرا أصبح من المناسب تعيين آولثك الذين بقسومون 
بالباس التمائیل الالهية بلفب خاص ۰ وفی عداد التخصصین انتظم 
العلماء والفکرون فی «بيت الحياة» ولس وف يشاح لنا آن ندرس 
بالتفصیل معارفنا عن هده المؤسسسات اللحقة بالحدمة الديتية 
وحسينا OW‏ أن نسي إلى آنها كانت تجاور المعمابد وفیها كانت 
Las‏ وتدون الكتب الدينية التی تقتضيها العيادات وحيث كانت 
تسوى عناصر العلم المقدس ۰ وال هذه المؤسسات كان ینتسب 
كتبة بيت الحياة ء وكذلك خدامها وعمالها ٠‏ وهم آولشك الذين 
سماهم الاغريق مفسری النصوص ۰ وكان بعضهم كهانا ذوى تقدير 
خاص مبعثه ثقافتهم الواسعة باعتبارهم ممثلى العلم الرسميين داخل 
محیط العید ٠‏ ومن بيتهم كان پختار موکلو الاكليروس اللکی عند 
قیام البعثات الرسمية التی ينبغى من اجلها اشتراك العسابد 
المصرية٠‏ من ثم نری أنه فى السنة الرابعة من حكم اللك «پسماتيك 
الثانی » ( ۵٩۱‏ ق*م ) عندما اقتضی الأمر اختیار کاهن بحسل 
ضميمة زھر من آموث الى اللك » اختبر فى اطیبة «یتیز بس» کاتب 
بیت الحياة ذلك الاديب آلذی یسکن أن یسال فى أى شیء فیحیب 
عليه اجابة مرضية ٠‏ وقد اجتازت شهرة العلم هذه شواطىء البحر 
فهناك كثير من النصوص الاغريقية واللاتيئية تتحدث ولا زالت عن 
حكمة هؤلاء الكتاب المقدسين ومعرفتهم الفنية ۰ كانوا يستطيعون 
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ابراء المرضى )28 (Horapolion, II,‏ ویعرفون العقافر (Galien)‏ . 
والجغرافیا (هيرودت جزء ۲ فصل (WA‏ ۰ والعلامات المميزة 
للحیوانات القدسة وتاریخ الملوك والقدماء (دیودوروس) ۰ ویتفاهمون 
على التبا بالستقبل (Joseph, Suidas, Hlien)‏ « وكذلك العمل 
على نزول الامطار ۰ فأما زملاژهم الكهنة النشدون من نساخ الکتاب 
المقدس — الذين pales‏ الاغربق 21670020268 بسیب الریشستین 
الک تين اللتين كانتا تزدان بهما شعورهم ب فقد شاركوهم هذه 
الشهرة العالمية وتلك الشعبية فى بلادهم الاصيلة ٠‏ 


ولم يكن هؤلاء الكتاب العلماء دائما من الکهان ؛ مغانبا ما كان 
يجىء ذكرهم فى نصوص علمانية ! فهم مثلا کانوا يعملون عن رضا 
فى الاحفال الجنائزية باجراء بعض الطقوس الخاصة ؛ «یژدون الطقوس 
لندن الطبى ۰۸ ۱۲ وقرطاس برلين الطبى ۸ء )٠‏ ۰ وهم يقومون 
فى الاحفال الجنازية باجراء بعض‌الطقوس الخاصة «يؤدون الطعوس 
التى تنفع الارواح السعيدة حسب ما جاء فى الكتب السرية المدزلة 
من علم الکاهن المرتل » ۰ كما كانوا فى النهاية للشہ۔سعب الصری 
بخاصة طرازا للسحرة الشعبيين أبطال الروايات والحوادث 
الخرافية التى كانت تروى فى امسیات السمر ٠‏ 


من ثم نسيت النبؤات التى استمتع بالاصغاء اليها الملك 
«سنفرو» فى عصر الدولة القديمة الى الكاهن ا مرتل (نفر نی) أحد 
علماء شرق الدلتا. على حين تنقل لنا قصةخو فو التى نز ات‌بالکاهن 
المرتل دأو باوئر» الذی تمكن بواسطة السحر التخلص من منافسه 
الذى أغرى زوجته بحسنه وجماله ٠‏ ومن خسلال الفصل نفسه 
نتعرف على «جاجا ‏ ام عنخ» الساحر الاهر الذى توصل بالاعيبه 
ان بسرى عن الملك وميد اليه البهجة التى كان قد فقدها . ولن 
ننسى أخيرا أن قصة الساحر الناشیء ؛ تلك القصة الشعبية قد تبحث 


عن اسطورة «لوسيان» وكان يطلها دكاتب مقدس من منف» ۰ واليك 


ال 


ما روی (Philopseudés) Wi LJ‏ اللطیف من الکوارت التی 
حلت بیطلها ۰ 


« كنت لا أزال Lhe‏ صغيرا أعيش pew‏ - حیث ارسلنی أبى 
لاستکمال دراستی - وخطر ل یوما أن أصعد فى الثيل حتى «قفط» 
ولانجه من هناك لرؤية تمشال ممئون وأستمع الى ذلك الصوت 
الشجی العذب الذذى يردده للشمس عند شروقها ٠‏ وحينئذ سمعته 
Jury‏ صوتا غير متصل اللفظ كما يفعل التاس ٠‏ غير أن ممنون 
نفسه قد فتح فمه ونطق بتبوءة من سبع أبيات من الشعر أستطيح 
أن أسردها عليكم ء لولا آنها ستكون خارج موضوعنا ۰ وعند ركوب 
الیم ء حدث ان کان بين الركاب مواطن من مديئة منف » واحد مڑلاء 
الكتاب القديسين ء وکان رجلا زرالعسا jaw‏ 423 وتعمقه عقائد 
الصربین كلها . وقيل انه قضی ۲۳ عاما فى الهياكل القائمة تحت 
الارض حيث كانت ایزیس تعلمه السحر 9 


وقال داریجنوٹسء : ان «باتكراتيس» AST CA‏ عنه ء هو 

ى معلمی * وهو رجل مقدس حليق یلبس الكتان » مفكر »2 يتكلم 

الیونائیة (ولكن فى غير طلاقة) وهو ضخم أفطس الانف , غلیظ 
الشفتين هزيل الساقين ٠‏ 


ويستطرد «أيوكراتيس» آنه هو بعيته «بانكراتيس» ۰۰ وكنت 
أول الامر أجهل من يكون الرجل ولکن عندما رأيته یسوم بالمعجزة 
تلو الأخرى كلما القت السفيئة مراسيهآا — وخاصة اعتلاءه ظهور 
التماسيح وسباحته مع الوحوش التی كانت تنحنی أمامه وتداعبه 
ds‏ یو لها ۔۔ أيقنت حینئذ أنه رجل مقسدس ٠‏ وأخذت أتقرب إليه 
بالبشاشة « ال أن صرت رفيقه ۰ وظلت الصلة تتوئق بيننا الى حد 
جعله پفضی الى بكل آسراره ٠‏ واستحتنی آخر الأس على أن أترك 
کل من كان يخدمنى فى منف وأن أتبعه وحدی ء قائلا لی : انتا لن 
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نعدم من يقوم على خدمتنا ٠‏ ومند ذلك الوقت عشنا بالطر بقة 
التالية > 


عندما نصل الى نزل کان صاحبی هذا يعهد الى قضيب الباب. 
أو المكنسة أو Gall‏ ويغطيه ببعض الثیاب ویتلو عليه أحد التعاوید 
السحرية , فيجعله يسير ويعتقد كل الناس أنه رحل » وکان هذا 
التىء يسعى ليأتينا با ماء ویعد لنا الطعام » ويقضى لنا حوائجنا 
جميعا JO‏ مهارة ء ويقوم بأداء ما يلزمنا » واذ يرى الساحر أنه فی 
غير حاحة ال خدفاته برد المكنسة i, docks‏ أن ین امدق Baa‏ بيد 
أن يتلو عليه تعويذة أخرى ۰ وسا..سی بعض رغيات فى معرفة 
هذا السحر ؛ الا QUT‏ لم "منطم اطدسول عليه منه ؛ آذ أنه كان 
ضمنينا به ء أما فى سائر ما عداه فقد OW‏ دائما فی خدمتى ٠‏ وفی. 
ذات يوم اختبأت فى ركن معتم قليلا فسمعت التعويذة دون أن 
ينتبه هو الى ذلك , وكانت كلمة من ثلاثة مقاطع ۰ م انجه بعد 
ذلك الى الساحة بعد أن آمر Gall‏ بما كان يريد هنه القيام به ۰ 


وفى اليوم التالى ذهب السساحر الى الساحة ليقضى: بعض 

حاجته فتناولت Gall‏ وألبسته كما كان يفعل الصری ء ثم نطقت 
بالمقاطع الثلاثة وأمرانه داحضار ا ماء ۰ وعندما ملا الجرة ‏ وأحضرها 
الى قلت له : «کفی هذا ولا تحضر cle‏ آخر وعد مدقا» ٠‏ إلا آنه 
لم يطعنى واستمر فى احضار الاء الي الحد الذى جعل الاء یمر 
بیتلا كله* وقد أخذنى ضيق شديد وخشیت أن بحضر «بانکراتیس» 
فیغضب منتى ؛ وذلك ما حدث بالفعل ۰ فما كان منى الا أن أخذت 
LU‏ وشققت المدق شقين , فاستمر كل شق يعمل فى ملء الاوانی 
LL‏ واحضارها ٠‏ وبدلا من أن يقوم واحد بأحضار الماء أصبيج الذى 
احضره اثنان ۰ وفی اللحظة ظهر «بانگراتیس» وأدرك ما حدث فجعل 
من حاملى الیاه قطعا خشبية كما کانا ۰ ول‌کنه ترکنی دون أن 
اشعر واختفی ولا ادری الى أبن » ۰ 
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وینضم الى هؤلاء المتخصصين فان من الكهنة : كهنة 
النوبة(١)‏ ۰ والکهنة النجمون ء وقد ترددت الآراء الختلفة فى شأن 
الفئة الاولى نم تداولتها الکتب فیما بعد ۰ فقد ظن منلا أن آولئك 
«الدينيين: لم یکونوا سوی آشخاص مدنيين من آهل الرآی الصائب 
ممن كانوا يأتون لقضاء ساعة فى خدمة المعابد دون أن يكونوا 
مجبرين على ذلك , وتوضيح وضعهم هذا قد ساعد على تعليل 
التصوص التعددة التى عرضت sens ٠ pes‏ فی الواقم أن 
LS‏ النوبة کانوا غير ما يصورون تماما ء فهع الفلکیون ال و کلون 
بتحدید الوقت الذی يجب أن يبدءوا فيه أى طقس من الطقوس فى 
ساعات الليل والنهار ٠‏ وهم الذین تجعلفا بعض النصوص 
نتصورهم جاتمین فوق شرفات المعابد يتابعون بالاصار التحركاث 
السماوية فى اللیل ۰ 


اما النجمون فكانوا یعرفون التقویم الخرافى فیتحدئون عن 
الايام السعيدة وأيام النحس فى الستة الصرية ۰ وقد عثر بالفعل 
على أمثلة متعددة لمثل هذا التقويم ذكر فيها كل يوم من أيام السئة 
موضحا فیها يوم ا یر ويوم الشر وما بين هذا وذاك طبقا للأحداث 
التی جرت فى الاساطير الالهية والتى حدثت فى ذلك اليوم فى 
ا ماضی السحيق ۰ وهناك ایام معينة كانت تعتبر LT‏ مشثومة ٠‏ 
فمن قدر عليه حظه التعس أن یولد فیها کان حتما أن يلقى حتفه 
بطربقة أو بأخرى ٠‏ 

واذ! جاز لنا أن نأخذ ہما جاء فى الروايات الشعبية کان لنا 
أن نقراً من أنبائهآ أنه عندما يولد لأحد الملوك وليد كانت الحنیات 
(الارواح) البقرات السبم (المعبودات السبع) تهرع لتحدد مصيره٠‏ 


00 


(۱؛ يسمون فى اللغة المصرية EF‏ الساعة ۰ BY‏ کانوا یتناوبون على 
عملهم لساعات معينة ( المترجمة ) 


۷ 


غير أنه لم يكن حتما على تلك العبودات النبیلات OF‏ پحملن أنعسهن 
ذلك العناء عند كل مولد». بل كان علی الاب سعيد! کان أم شقيا ‏ 
أن یسعی بنفسه الى متخصص فى علم التف‌ویم لیساله عن عذه 
النبؤات السعيدة ST‏ الشئومه ۰ وهنا كان على الکاهن النجم ان 
يقوم بارضائه lenis ٠ ١‏ بعد وفی آواخر عصصسور الحضارة pal)‏ بة 
أصبح الکاهن النجم We‏ كبيرا ٠‏ اذ سرت إلى مصر فكره ريط مصير 
کل کائن حى فيها بظروف مولده الكونية ٠‏ وهنا ola‏ وازدهرت 
فيما بعد - عادة التنبؤ بمستقبل الجديد من المواليد عن طرین 
ربطها الائات الكونية الى كانت سائدة وقت الولادة ۰ ولك 
لم يكن لهذه العادة التى ظهرت فی العصور التاخرة مايرسيها على 
أى أساس Grae‏ قديم ٠‏ ومن ثم يمكننا تحديد وظيعة الکامن النجم 
- ان صح أنه.كان موجودا بصفة مستمرة فى معابد العصور الزاهية - 
بانه كان یقوم بتحديد طبيعة أيام لميلاد سعيدة هی أم شقية . وذلك 
عن طرف Ges Gey da Il‏ لاحات الاسطوونة gl‏ جات کی 
مثل هذه التواريخ 5 


النشدون والعازفات : 


وكات للمنشدین والعازفات ۽ كما کان للمتخصصین دور عام 
فى الحياة الدينية بالمعبد . اذ لم تتضمن العبادة فصولا بترنم بها 
فحسب » بل کان يصاحب أداء فى مختلف الاوقات يعض 
القطع الملحنة متغنى أحيانا على نغمات العود ٠‏ وسوف نتكلم فيما 
بعد عن نحية الصباح الموسيقية التى تشنف سمع الاله عند كل 
صباح» كما ان هناك بعض النصوص فى «دندرة» وفى «الميدامود» 
وفى أماكن أخرى منظومة على وتيرة ايقاعية مع بعض مقاطع يرددها 
مجموعة من رجال التخت كما كانت تتضمن أيضا لازمة متكررة ٠‏ 
وهذه الظاهر الفنیة كانت تتطلب اخصائین ٠‏ 


ولدینا الكثير من العلومات عن أهل العزف والانشاد الدینی 
من رجال ونساء ۰ ویبدو أن أهمية دورهم قد آخذت فى الازدیاد 
هم مر ور الوقت ٠‏ فهذا «كليمنت السکندری» بحعل ال مغنيين — وهم 
الذين أطلق عليهم لفظ hymnodes‏ ضمن طائفة الکبار من الکھان٠‏ 
فلضرورة ضبط الاصوات ومطابقة الايقاع فيها لتقساليد البيان 
القدس القديمة , كان لا بد من بعض التدريبات لتكوين هؤلاء 
الفنانين الذين احتلوا فيما يبدو م رکزا اجتماعیا مرموقاٴ وتحت حکم 
الامبراطور «جوليان» فى نهاية الفترة الوثنية كان الموسيقيون يجندون 
فى الاسكندرية للاحتفالات (Julien, Lettres 109 )56( ۰ Low)‏ 

آما فى العصور الاقدم WE‏ نشك فى أن النشدین فی العابد 
و کانوا من الشسخصیات الرموقة فهناك کثر من الوثائق الاقتصادية 
والاحتماعية ذات آهمية كبيرة وهناك صکوك المح تصورهم لنا 
فقراء یملکون lel)‏ صغيرة من الارض بهوون موسيقاهم الجميلة 
ویهبون آنفسهم وممتلكاتهم ال معبد معين ۰ ولقاء تلك الواهب 
الفنية کان الاكلروس يكفل لهم الامن وأسياب العيش ۰ 

وتشير كل الدلائل الى أن جشسع خزانة الدولة والاحتكارات 
العسكرية لم توفر لهم الامتيازات نفسها فى حياتهم الدئية . 

Gi‏ فريق النساء الذين تراهم هنا للمرة الاولى فى محيسط 
العبد فيبدو أنهن قد تمتعن بمركز اجتماعى آکثر تقديرا ٠‏ والواقع 
فيما يبدو أنه كان فى استطاعة النساء فى بعض الناسبات القيام 
خدمة النساء فمنهن من كن كاهنات لآلهات بل لالهه ۰ ويبدو أنهن 
قد قمن بطقوس العبادة مثل الرجال ۰ وقد كن من سیدات المجتمع 
الراقى أو مجرد بنات لكهنة ثم ورئن وظائف آبائهن ٠‏ 


۷۸ 


ومع ذلك فقد ضعفت هذه الظاهرة بمرور الزمن ۰ فأخذ 
التخصص فی الدور الذی قامت به ا مرآة فی العبسادة oy‏ 
بالتدريج ۰ فالعید الطیبی الذی جعل لاله صساحبة فى الارض 
وکانت تدعی «الزوجة الآلهية» ‏ والق احتلت UG‏ سامية فى کهنوت 
آمون - ظل آمره منفردا ليس له فى الدارس الدينية الاخری نظير ۰ 
أما وجود الشدات العازفات فى العاید فقد كان آمرا 'ثابتا تقریبا - 
وتصورهن W‏ النقوش وهن يقمن je‏ الصلاصل أو يداعبن آوتار 
قيثارة فى حضرة المعبود ٠‏ وفضلا عن هذا آلدور الفنی 
البحت كان النساء يظهرون فى مناسبات محدودة جداء نذکر 
منها على سبیل المثال : أثناء تمشسسل الاسرار الدينية كانت تقوم 
سیدتان بتمثيل دور الالهتين : ایزیس ونفتيس ؛ فیوّتی بعذراوين 
طاهرتی اسد خالصتین من کل شم چا رین داس کل eee‏ 
شعر مستعار » وبيد کل منهما دف وعلى كتف آحداهما : «ایز بس» 
وعلى كتف الاخری «نفتیس» ۰ ثم بقومان بغناء أبيات هذا الکتیب 
فى حضرۃ الاله (من قرطاس رقم ۱۰۱۸۸ بالتحف البر‌بطانی) ۰ 


ومما جاء فى قرطاس آخر (برلين (VETO‏ فان هذا الشسهد 
کان يمثل امام بوابة معبد آبیدوس الوصلة الى آبهائه ۰ ولکن لیس 
فی الامکان التأكد من أن هاتين الفتاتین اللتین تقومان بهذه آلطقورس 
تدخلان فى عداد العاملن الدائمن فى المعابد » وان کان من المکن 
آنهما كانتا تدعیان فى مناسبات الاحتفالات الديئية كما كان 
بدعی الكثيرون غيرهما من الاخصائيين لاداء هذا الدور بعد القیام 
ببعض مظاهر التطهر ۰ تلك كانت على الاقل حال فتاتين عودتنا 
التصوص الب GIs‏ على تسمیتهما « توامتا السيرابيوم » ۰ وقد 
تكون قصتهما طويلة جدا اذا ما رويت JO‏ تفاصيلها odes‏ على 
الاقل سمانها الرئينبية : كالت امهما قد فرت مع جندی اغریقی 
فاختباً أبوهيا فی » هرا كليو بو لیس » diode‏ أن يغتاله منافسه 


۷۷ 


الحظوظ الى أن نوفی ۰ وهکذا ظلت الفتاتان وحدهما نما OW‏ 
منهما الا أن طلبتا الحمساية لدی کهنة السبراپیوم یمنف ء وکان 
موی te‏ ری یڈ Bliss‏ کان علیهما 
للحصول على :وسسائل العیش أن يقوما بآداء دور الالهتين الأختين 
ایزیس ونفتيس خلال احتقالات الجنائز التى, تقبام. عند دفن 
« العجل أنيس » 1 


وهناك أخرا بعض النقوشن التى تصور لنا ناه مقنعات 
يؤدين دور الالهتين أثناء الاحتفالات ٠‏ وليس مِن شك فى أن النساء 
قد کن یقمن بأدوار أخرى فی' العابد فقد آفزد « التقويم الكهنوتى 
فى تائيس » بابا بمدل نشاطهن فى طقوس العبادة . 


وقد سبق أن أشرنا الى أن Gi‏ حیئة كهنوتيّة تابعة لمعيد معين 
كانت تتضمن بعض كهنة دائمین ومجموعات آخسری عن الكهنة 
تتناوب العمل ۰ وکان يحدد هذه الدورات نظام » المجموعات « 
الکینو تیه + ممن سماهم الاغربق « الفیالق » » وقيما یل القاعده 
التي بني علیها تنظیم هذه الجموعات والتی انسمت بالساطة 
المتناهصة + 


كان العاملون غير الدائمين بنقسمون الى اربعطوائف متساوية 
مى العدد وفى توزيع الوظائف ٠‏ فكانت Wh‏ من هذه الطوائف 
تقوم بالخدم ةالدينية لمدة شسهر » أو بمعنى آخر مدة لا نزيد فى 
مجموعها على UW‏ أشهر فى السنة » يفصل بين كل مدة وآخری 
- بالنسبة لکل مجموعة ۔۔ ثلاثة أشهر للراحة ۰ وفى العصر اليطلمى 
زيدت تلك الطوائف فاصبحت خمسا ونقص بذلك مدى مشاركة 
کل مجموعة فی صيانة العمل وسيره فى المعايد ۰ ويوجد عمل راس 
کل من هذه الحموعات الأربع أو الخمس رئيس ٠‏ وفى نهاية الخدمة 
الشهرية تخل الطائفة التی تغادر العبد مکانها للطائفة التالية التی 


۷۸ 


ستحل محلها فی الخدمة وتسلمها جمیع العبد بأدواته ومطالبه ٠‏ 
وفی هذه المناسبة كانت تستخدم « سجلات آلعید » الدونة على 
لوحات من الخشب أو أحيانا على فراطيس من البردى ۰ لتتمكن 
الفرقة اطالية من التساکد وقت استلام العمل من وجود 
الادوات حمیعها والعدات اللازمة لطقوس العسادة من تماثيل 
وأدوات موسيقية ومصلیات سهلة النقل وأوان مخصصة للطقوس 


٠٠6‏ الخ 
آدنی طبقات الكهان : 


شمل هذه الطبقة کل الکهنة الذين لهم الحق فى حمل 
لقب المتطهرين « ولكنهم لا یؤدون فی العبادة ‏ وانلناء تأدية 
الطقوس الدينية ‏ الا دورا ثانويا ٠‏ وهم فى النهابة طيقة 
الشمامسة ٠‏ 

هو لا » التطهرون 3 كان فى امكا نهم أن يفوموا بآعمال منل 
حمل اطراکب القدسه والقیام برش العبد ء أو الاشراف عل 
النقاشين والرسامین ۰ ورياسة الكتبة ورياسة الصناع فى 
الضيعة القدسة ۰ أو أن یکونوا مجرد صناع فیها پشرفون ملد 
على نعال الاله ۰ وفى المعابد التی یتسم فیها الاکلروس کانو؛ 
بنقسمون فیما بينهم الى طبقات ۰ فمنهم طبقة رؤساء التطهرین 
« او کبار التطهر cp‏ » . وذلات فضلا على مرءوسیهم ep dl‏ بدخلون 
فى زمرة الكهنة الذين ليست لهم صفات خاصة بل هم كهنة بقومون 
بكل شىء ٠‏ 

رفس عداد طبقة الكهان الدنيا هذه كانت تنطوی طبقة 
ال 1238002068 وهم الذين يحملون الأدوات المقدسة 
ويثير دورهم بل أسمهم مشاكل بصعب We‏ . والنحارون الذین 
پذبحون الحيوانات المخصصة للقربان لم يكونوا قصابين عاديين . 


۷۹ 


فالتصوص الاغريقية تربطهم بطبقة دنیا من OWS!‏ على حين تضعهم 
بعض التصوص الصرية فى تصاف العاملین فى « بيت الحياة » 
مشيرة بذلك الى أنه كان pede‏ معرفة بعض قواعد الرموز الدينيةء 
وآن وظيفتهم كانت أجل من أن تکون مجرد عمل مادی ۰ فالحیوانات 
الخصصه للألهة كان من آلواحب اختیارها Gb‏ لقو اعد معیثة ۰ 


(onirocrites) أخيرا « معبر الرؤّى » ويسميه الاغريق‎ dey 
وكان مثقفا وصاحب دراية قوية بعلم الرؤى الليلية ٠وكان على‎ 
٠ استعداد لخدمة المؤمنين الذين يتشوفون الى تفسير أحلامهم‎ 


ومن المرجح أن يكون للعصور التی انتشرت فيها sale‏ فضاء 
الليل فى المحبد لتلقی انذارات الاله آثر فى وقوع عادة تفسير 
الرژی واقتضى ذلك أن اكتسب أولئك السدنة من طبقات الدنيا 
أهمية وتضاعف عدد کتبة بيوت الحياة ٠‏ 


الساعدون والنزلاء الطارتون : 


وعلینا أخيرا أن نذکر على الأفل العاملين الكتيرين من 
المساعدين العلما نين الذین كان نشاطهم يؤدى إلى دفع عحلة آمور 
العابد الادية برغم آنهم لم یکونوا كهنة بالمعنى القهوم من هذه 
الكلمة ٠‏ وحم البوابون وحراس الیبانی القدسة ٠‏ والعاملون 
القلائل فى دور الصناعة ٠‏ فالقصابون والخبازون » وزراع الزهور 
ورعاتها ووكلاؤهم وحاملو القرابين الذین كان عليهم نظريا تقدم 
الطعام للاله على المائدة مرتين فى آلیوم . والکناس و هو الذى كان 
یقوم بازالة کل أثر للأقدام على الرمال فى المقاصير ٠‏ ثم طاقم 
الفنانين والمهندسين والنقاشين والرسامين والشحاتين الذين کانوا 
یقومون باعمال الترميم والتشييد والزخرفة فى المبانى الدينية 
طبقا لتوجيهات العارفين فى بيت الحياة ء ثم الرقيق الذين لم تحدد 


Ae 


و ظالفهم بعد ۰ وأخيرا طبقة الساعدین الذین بسهرون على رعاية 
الحیرانات القدسة واطعامها ویمکنون السائحين فى بعض 
المناسبات من رؤيتها لقاء معافاة مشروعة ٠‏ 


وا ی جانب هذه الاعداد الهائلة من المساعدين الذین لم يتمكنوا 
من الحظوة بلقب كهنوتى الا فى حدود متواضعة » كانت هنساك 
مجموعة من الأشخاص ضخمة وغريبة فى آن معا لا ينبغى أن يهمل 
حسابهم وأولهم النساك ( الخلوتية ) » ففی آواخر عصور الممسارة 
المصرية نشأت موّسسات مدنية طابعها التقوی > وألزمت نفسها 
بقيود ديئية حتمت علیها الاسهام فى GW!‏ على صيانة الهیا کل 
وبقائها , وكان لذلك آثره فى تشجیم كثير من المدنيين الراغبين فى 
البعد عن الحياة بصورة ما يمكن أن نسميه بالانعزال أو الاختلاء 
متى يشساءون ٠‏ يقابل ذلك فريق آخر من الأفراد کانوا لا يجدون 
فى قربهم من المذابح راحة لنفوسهم فحسب بل يجدون فيه 
ملاذا يهرعون اليه هربا من واجبات الحياة التى يلقونها على أيدى 
رجال الشرطة 2 ومحصلى الضرائب والتجنيد ومشاكل آخری ٠‏ وفى 
استطاعتنا أن نتخيل هذا الموكب البائس ۰ ونتصور من فيه من 
المساكين العراة ء أو من المشاغبين قطاع الطرق الذين جاءوا Selly‏ 
لقمة تقيم أودهم فى ظل أسوار الضيعة المقدسة التى لا تنتهك حرمتها 
أبدا ؛ يطلبون الأمان من مصيرهم المظلم ۰ ومنهم من نذر نفسے 
فى الظاهر مدی الحياة لخدمة الاله مثل آولثك الرعاع الأتقياء 
ب اذا صحت التسمية - فى سرابيوم منف أو أولئك الذين 
رغبوا فى اختلاء للعبادة والذين عثرنا على بعض عقود لهم ۰ و کانوا 
يحصلون من رجال الكهنوت على نوع الحماية لقاء تنازلهم لهم عن 
بعض ممتلكاتهم وكان فى استطاعتهم أن يمارسوا احدی الوظائثف 
الملحقة بخدمة الاله + فهذه امراة تدعی «تانتینس» وهبت نفسها 


A\ 


لاله معبد صغير بالعيو وربطت نقسها به ہما یفسره قولها الآتى : 
د اننى خادمتك و کذلك آولادی وأولاد آولادی ۰ ولن آستطیع التحرر 
من رباطك ابدا » ولسوف تحمینی وتحفظنی سليمة معافاة کی 
أنك ستدفع عنى كل روح شريرة ء ذکرا كانت أو آنثی » ومن کل 
متكلم فى نومه ء أو مریض برض الصرع ‏ ومن كل شخص معرض 
للمرض ء ومن كل ميت » ومن كل غريق ء ومن كل روح معاكسة » ٠‏ 


اهأ الاأشرار فقد كانوا يكتفون بالاامن الادی GA‏ يكفله لهم 
العبد على آن يقوموا لقاء ذلك ببعض الاعمال البسيطة من أجل 
لقمة العیش التى ينالونها كذلك ٠‏ 

والى جانب آولئك اللاجتین بمحض اختيارهم ظهر كذلك المرضى 
الذین gel‏ | طلا للتنفيس عن آلامیم أو التماس وسيلة لشفائهم 
عن طریق الاحلام ٠‏ ۱ 

و آخرا عرفت tle‏ العصور التأخرة leg‏ من النزلاء كان 
آمرهم غایة فى العجب : أهل الکشف وهواة العذاب ۰ وقد رسمت 
لنا نصرص « المنجمين » صورا حية لهم : « كان اهمالهم للعنابة 
بأجسادمم رهانا لکمالھم الروحى ٠‏ ققد کانوا يلبسون ULE‏ 
رثة » ويتركون شعورهم ابدون تهذیپ فیبدو على ش كل ذيل 
اخصان ۰ وکانوا أحيانا یکبلون أجسامهم الهزيلة بالسلاسل 
اشارة لسجنهم الاخنیاری ٠‏ ولا شك آنهم انوا بفرضون على 
آ تفس چم الامتناع التام عن بعض أشياء »> ویجبرون آلفس چم على 
النظام ۰ كما أن زهدهم فى الحياة كان يجعلهم فى نظر عامة 
| لسعب سستحقون أن يتجلى لهم الاله  Fr. Cumont‏ 
و کانوا يغرمون آحیانا بشرح الأساطير الالهیة للزوار والسائحين 
وا حجساج قائمين بذلك بوظيفة آلتراجمة » كما کانوا کثرا ف 
يتنبئون بالفیب ٤‏ وتتناوبهم الرعدة قبل التنبو فسجنون بعض 
الکاسب لسسبا الحنون الالهى الذى بعتر دهم ۰ 


۸۲ 


آوجه النشات القدس 


pe‏ کل من زار مصر منظر مصاطب سقارة العجیب ۰ فعل 
ضواحیها يوهج ضوء الشمس الحرقة فى عالم مدمر : 
آثار تثول الى السقوط » وتلال من الرمال لا تستطيع العبل احتمال 
وهج الضوء النعکس منها ء وعلى العکس من ذلك یشیم فى القابر 
جو منعشی جمیل ویفاجیء الرائی بعث عالم قدیم قدم الاهرام ۰ وفی 
صفو قف متراصة ودقيقة تصور النقوش فى الوقت نفسه کثرا من 
الشسخوص OS pes‏ عاملین مغنين تحت عين سیدهم السعدة 
اليقظانة فى Of‏ معا ٠‏ فها نحن فى ضيعة غنية ولواحد من ST‏ باء 
pall‏ الماضى ء بحیط به عدد من الخدم والمريدين الذين يعملون فى 
خدمته < فهذا أحد الخدم يضبط على رأسه شعره المستعار حين 
يفيق من نومه ٠‏ وآخر بدلك له قدميه ء وثالث يقدم له ملابسه ٠‏ 
وأولعك pat‏ أقزام ممن آلف يتخيرون القلادة التى سوف pr‏ 
بها » على Go‏ پستقبله من یعزفون على القیدارۃ ومن یغنون مایشجی 
من النغم * ثم Gow‏ وقت العمل فنجد وكلاءه یقدمون اليه تقاریرهم۰ 
ويبدو أن هذا الیوم سیکون من الأيام الحافلة بالعمل وانه سيمضيه 


Ao 


فى التفتیش على الضيعة الواسعة الق يعيش فیها کسید , وعلیه يفم 
وأجب تجاحھا واژدهارها ٠‏ 

مثل هذه الحياة التى بحیاها ذلك السيد الاقطاعى الهیس عل 
ضيعته والمقيم فى قصره ومن حوله طوائف من الخدم يتزاحمون على 
خدمته » نقول متل هذه الحياة قد صورها الصریون القدماء لآلهتهم ٠‏ 
فقد نزل الكائن لاعظم ( الاله ) الى الأرض وسكن قصرا منيفا 
د قصر الاله » بینما كفل له خدام الاله وهم الكهنة الرعاية التی 
تقتضیها she‏ ذوى الشخصيات العالية ؛ فهو منذ اليقظة حتى النوم 
يغسل , ويليس » ويعطر ویطعم ویسری عنه بالغناء والوسسیقی 
والحمرص على صفاء مزاجه لينفذ قضاءه الالهى الجر » وهو ASE‏ 
مسيرة الكون فى سلام ۰ تلك كانت الخدمة الواجبة لكائن أعلى بقوم 
بها الكهان ٠‏ 

وهو سيد wi‏ لا يدع آحدا يتقرب منه كأى عمدة س عمد 
الريب ٠‏ ومن ناحية آخری. فان اعتدال مزاجه أو انحرافه لن يفضى 
بتقرير مصير بضع عشرات من الفلاحين فحسب ء بل قد يؤدى غضبه 
الى فناء البشریة جمعاء ٠‏ ولن تستطیع قوة الهية فى نهاية الأمر أن 
تقيم على الأرض حيث تكون عرضة SV‏ يمسها شىء من الفساد والشر 
فيعتورها ٠‏ ولذا اقتضى الامر اتخاذ الاحتياطات اللازمة US‏ لضمان 
سلامة الوجود الالهى » وذلك فی آکثر أماكن المعابد سرية وأبعدها 
عن الأنظار وعن مافی الوجود من رجس ٠‏ ومن هنا كانت العزلة وطهارة 
المعبد والقائمون فيه بالعبادة زيادة على الصرامة النداهية فى 
ممارسة العبادة مع حسن تنظیم القرابين وترتيبها الدقيق من الزم 
ما يؤدى لارضاء آلاله ۰ تلك كانت ھی المبادىء التى لا تتغر أبدا 
وسود العبادات فی مصر جميعها . 

الآن وقد غشی النوم الحياة فى مصر ء ونشر السكون جناحیه 
على Gall‏ والقری » نم على النيل والصحراء » ومن وراء اسب ار اللعيد 


۸٦ 


القدس الشاهقة ء jos‏ شرفة المعبد وقف رجل برقب ؛ أنه بر صد 
بردج السیاء ویسچل عند جنوح النجوم انقضاء ساعات اللیل ٠‏ 
وینقفی اللیل ويحين الوقت ۰۰۰۰ وعلى ندائه ( أو آذانه ) يهب 
فى محیط اشرم الالهی حی با کمله فتضىء أنوار و توقد نيران ‘ 
وتبدأ الحياة من جديد , وخلال الساعات التالية تبداً الحدمة 
القدسة »> ويكون كل شىء قد آعد لذلك ۰ فتملاً الحياة آنحاء المعامل 
وأماکن البيع والتجارة والخابز ؛ فهوّلاء الکتبة يدفعون ال رژساء 
العمال قائمة القرابین فى الیوم الذی حل ۰ ويسير العمل فى 
سرعة سريعة ؛ فبینما توقد الأآفران لاعداد الفطاثر وأصناف ا بز . 
یقوم القصابون بذبح حیوان الضحية بعد ما قرر الکاهن البیطار 
سلامته ۰ ونعد الفاكهة واحضر تمتلء بها الصحاف وينشغل 
الحاسبون بتسجیل ما ینتظر تقدیمه ضمن القرابین من مار ؛ ویطهر 
بعض الجهنة قطع اللحم بماء البثر القدس ٠‏ وفى هذا العمل الجارى 
داخل أماكنه فى حماسة ونشاط تنقضى الساعات التى يعلن انقضاء 
كل منها سوت قوی یطلقه الژذن القابم فوق شرفته ٠‏ 


و.يبيضش وجه السماء » ویهب فریق آخر من مدينة الحرم ۰ 
فنری ألكهنة وقد غادروا دورهم قاصدین الى البحرة القدسة فى 
جموع صغيرة تنم علیهم تحت بقية اللیل الباهتة ثيابهم الكتانية 
البیضاء ۰ ومن الدرج الأربع فى جوانب البحبرة بنزلون الى الاء الذی 
بخشاه الضباب ۰ وهم عند اغتسالهم لا بطهرون اجسادهم فحسب 
وانما هم یبتغون أن تسرى الى نفوسهم حياة الهية تدب فیها شيشا 
فشیئا ۰ فالاء المقدس فى اعتقادهم بجدد ويخلق خلقا جدیدا ؛ تماما 
كما يفعل النون الذی خرج منه العالم فى البداية ۰ فمن اغتسل به 
اجس قوة جديدة تملوّه وتنقله من هذا العالم لیدخل فى الع‌الم 
اللانھائی حيث تقيم الالهة ٠‏ 

وهاهم يبلغون هذا العالم فيدخلون اليه » ولا يكادون يجاوزون 
آول الأبواب فى سور ذلك البناء القام من الحجر الرمل من حول 


۸۷ 


العید حتی یصبحوا فى الجاز الخارجى الكبير الذی يحيط پبناء 
القدس كله ۰ وهنالك یتفر قون فیذهب کل منهم لیقوم بعمله ° ومن 
ذلك القيام بتجدید lll‏ فى حرض ہ الاحتیاطی » ۰ ثم حرق البخو 
وعملیات التطهر الختلفة ۰ تلك خدمة دينية تحضيرية تجری فى 
الحزاٹن الجانبية التی تضم الادوات المقدسة ٠ء‏ وفی الطریق الذی 
سوق یسلکه بعد قلیل موكب القرابین ٠‏ ویمر الوقت ویبدو فى 
شرق السماء لون أفق الصباح وهنا يبدأ الاحتفال بتقدیم القرابین. 
Lavy‏ العامل فى انجاز آعمالها ؛ وهی کدآبها دقيقة فى مواعیدها 
فوجبة الصباح التی تقدم للاله - تعد فی وقتها الحدد فتری الخدم 
ینطلقون فى الجاز الى جانب القدس وبأيديهم صحاف رصت علیها 
آلوآن الزهر والفاكهة » وفوق رءوسهم المرتفصة فی اتزان دقیق 
أحمال ثقيلة من الخبز أو اللحوم التی پشتهیها الاله ء وجرار الجعة 
أو النبيذ التی سوف تروی ظمأه ۰ ویمضی ذلك ال وكب منقدما الى 
القدس یقوده کاهن برتل بعض الاأناشید وتفتح آبوابه واحدا بعد 
الاخر ۰ وعند تقدیم الطعام الى رب ا عبد تر تفع الآصوات داعية 
ob!‏ أن یتقبلها وحين يبلغ الوکب رحبة الذبح التی تتوسط العبد 
بالقرب من قدس الأقداس » بتوقف عذ السبر فیضم الخدم الصحاف 
على الموائد والذایج » وینزلون جرار الشراب على حوامل تبلغ فى 
ارتفاعها النصف الأسفل من أجسادهم التحیفة ناثرین بين القرابين 
المتنوعة ألوانا من الزهر والنبات الغض ٠‏ 


وینسحب حبالو القرابين ء فیاخذ الكهنة فى تطهيرها برشونها 
بالماء ؛ ويحرقون من حولها البخور ٠‏ وتبداً مرحلة آخری ن مراحل 
الخدمة الدينية ٠‏ وقد أخذت أشعة الضوء الذى انش فى الخارج 
تنفذ الى قاعة الذیح من الكوات الضيقة تحت جرانب السقف ۰ 
وفى مواجهة الكهنة والمرتلين الذین وقفوا الى جانب القرابين ترتفع 
واجهة الدخل الى قدس الاقداس شماء ٠‏ ویتقدم واحد هن کار 


AA 


الکهان تفرد وحده بالئول بين GR‏ لاله فیرقی الدرج المؤدى الى 
قدس الاقداس منضیا الى ختم الصلصال - الذی كان قد وضع فى 
عشية اليوم الفائت لتحريم الدخول الى هذا الجزء من العبد ب 
فیفضه م بدفح الباب فینفر جح مصراعاه ٠‏ وعندما تاخد الشسس 
طريقها مرتفعة الى السماء من آفقها الشرقى بنشد رئيس النشدین 
في حضرة الاله مرتلا آنشودة الصباح « أفق أيها الاله الكبير فی 
سلام » آفق فانك فى سلام » ۰ 


یردد النشدون معا بصوت بجلجل من تحت السقوف التی 
ارتفعت فوق البناء منذ مثات السنین ؛ لینتقل من مصلى الى آخر فى 
دوی صاخب Pe‏ « مفیق أنت » وانك فى سلام ۰ افق فى بهساء 
وسلام آفق با رب هذه الدينة بحیاه ! ان الالهة یمجدون روحك 
مضحین » أيها القرص القدس ذو الجناحين ؛ الذی یضیء عند الاشراق 
من امه « نوت » ! انك انت الذی تفضی ختم حجابك من الصلصال 
وننشر على الأرض ذهبك النلور ۰ أنت يا من تولد فى الشرق ثم 
تغيب فى الغرب لتريح فى معبدك کل يوم » ۰ 


ويردد الكاهن ابتهالته القصيرة مع تغيير ما سبق من صفات 
الاله ء على Ge‏ تردد بطانته باستمرار لأزمتها دون تغيير بعد كل 
مقطع. ويتم المنشد ذكر الصفات الالهيةجميعها لينتهى الى QL‏ 
من رفاق الاله ء ثم الى أعضساء المسد الالهى التى انبعشت الى 
الحياة فيقول : « عيناك ترسلان لهبا » عيناك تضیثان الليل» برتفع 
dhol.‏ فى بهاء ٠‏ أيها المحيا المشرق یا من لا يعرف الغضب » ٠‏ 


وبذلك كانت الأعضاء المقدسة التى كانت تولد كل يوم من 
ديد خمسا وأريعين مرة على حين تردد المجموعة بالتالى لأزمتهيا 


AX 


نفسها خمسا واربعين مرة « أنه مفيق ء انك فى سلام ۰۰ انك تنشر 
على الأرض ذهبك النثور .. » . 


فى الواحهة > 


ويدخل الكاهن المنفرد بحق الاقتراب من الاله الى القدس وقد 
غسیه ظلام مطبق ء ذلك OY‏ الشمعة التی أوقدت بالآمس قد dt‏ 
تذبل شيئا فشیثا حتى انطفأت الى أن يعود الليل jes ٠‏ أحد 
اطوانب استقر الزورق القدس فوق قاعدته « وهتاك الناووس وعر 
خزانة صغيرة من الجرانيت أو البازلت ويغلقه باب ذو مصراعین مر 
خشب ۰ وفى جانب آخر صندوق من الحشب به بعض ما قتضیه 
آداء الشعائر من آدوات و بعضص قطع من النسیج ‘ وأخبرا المذ بح 
Gill‏ وضعت عليه آمس صحفة القرابين ۰ 


يبدل الکاهن الصیاح فينتشر النور ۰ ونبدو ظلال الرورق 
والناووس والکاهن فى تحرکه ء وینعکس کل آولثك على الجسدران 
النقوشة وتزینها آلوان زاهية « فتعود الحياة الى القدس بعد السبات 
الطویل Gill‏ استغرق اللیل كله ' ویفضی الکاهن بعدئد الى 
الناووس فیفض ما على بابه من خنم » ثم یجذب مصراعی الباب فى 
حرص ودقة ۰۰ تلك dal‏ جليلة ء لحظة اشراق الاله فى سور ته 
من عالم اللیل وذلك فى الوقت نفسه الذی تبرغ فيه الشمس من 
الأفق مشرقة مع الكلمات الأولى من نشيد الصیاح ٠٠٠‏ 


ولابد أن يذكر Sle‏ من طوقوا بقاعات متحف اللوسر نلك 
القصورة الصغيرة التی خصصت لتمثال ا لاله «آوزیر س» والمستقرة 
فى ممر تحت الأرض ٠‏ هناك حيث يبدو الاله فى کوته وقد انتشرت 
على جوانبه آضواء المصابيح ٠‏ وكثيرا ما ينبهر الزائر بذلك المنظر 
الرائع لهذا التمثال الخشبی وهو يشرق من جو ف الظلام فی فتنة 


۹۰ 


دسحر برغم ما يبدو فى نحته واخراجه من خشونة ونقص فى 
٠ gy!‏ 


وعلى هذا النحو وبمتل هذه الصورة كان يبدو غالبا - اشراق 
الاله عندما يفتح الکاهن باب الناووس على مصراعيه » أو نلك صورة 
لیس من اليسير تمييز ملامحبا فى الظلام ؛ غير أن بريقا كانت تلمع 
ay‏ عیناه الطعمتان وتاحه وساثر علائقه وحليه المعدنیة 0 ولم تكن 
مشاهدة الاله من الأمور التی یتاح للناس جمیعا أن بحظوا بها 
اذ الفرروض أن اللك وحده هو الذی یستطیع ذلك بوصفه اينا للاله . 
دالواقم انه قد كان JS‏ معبد عدد يسير من ذوى الدرجات العليا 
من GUST‏ لهم الق أن بنوبوا عن اللك فى مشاهدة التمثال ال مقدس 
الذى تتمشل فيه قوة الاله کامنة وجها لوجه عند کل صباح ۰ وعندما 
كان الكاهن بضع يديه على راس التمثال فيما يشبه العناق لكان 
كان « يرد عليه روحه » ٠‏ وهكذا كان الاله الظاهر فى سسماء 
صر یعود فيهيمن من مستقره الارضی وليستوى ملكا طوال اليوم 
فی معبده » وبذلك يمثل وجوده صورة فى ناووسه وهو حقيقة رمز 
لوجودہ فى العالم كله ٠‏ 


ویقوم الكاهن للصلاة مرخيا ذراعيه على جانبيه فى خضوع 
واحترام مكررا دعاءه مرات أربع لیبلغ آفاق الوجود الأربعة وهی 
حدود الكون ٠‏ « واننی أمجد جلالتك بتلك الكلمات الختارة , 
بصلوات تزيد من جلالك فى أسمائك العظمى وفى تجليك القدس 
الذى أشرقت به أول أيام ٠ » loll‏ 


طعسام الاله : 


على أن القرابين لا تزال على المذابح الى أن یرضی الاله فيقبل 
الاستمتاع بها ؛ وهنا يجىء الكاهن فيرفع صحفة الأمس الموضوعة فى 


AN 


القدس 2 ثم یمضی ES‏ من قاعة المذبح باخبز والفطاثر املوة 
الطازجة ۰ وکانت تلك الجموعة الرمزية فقط هی التی تقرب من 
الاله لتمثل مجموعة اللحوم والحلوى والخضر والفاكهة التی تخص 
بها الوائد ۰ تم يتم فى فصلین رمزيين : نقدیم البخور ء ونقدیم 
« ماعة » > Le‏ یتم IW‏ غذاؤه ۰ ثم ما للكون الذی بهیمن عليه 
سلطانه ٠‏ 


تلك عملية رمزية روحية ء فالاله لا يطعم ما كان يقدم اليه . 
وانما كانت الطعوم والاشربة انما تقدم الى تمشاله حيث کمن 
الروح ٠‏ لذا كان ذلك يتم بعیدا عن الانظار ۰ فما خال القوم فى 
الطعام من روح كان مصيره الى ما خالوا للاله من روح > كل آولئك 
دون أن یبدو ch‏ نغيير فى ترتیب القرابين التی تکدست فوق المذابح 
أو تنظيمها ٠‏ وحين يخال القوم - بعد وقت محدد ‏ أن الاله قد 
شبع وشبعت معه أرباب أخرى من بلاطه فى معبده » توصع الفرابین 
على المذابح أمام تمائیل ذوى القامات العلا ممن حظسوا بشرف 
اقامة نما نیلهم داحل النطاق القدس et‏ ترد يعدئد الى العامل 
حيث توزع طبقا لنظام محدد Gu‏ مختلف کهان العبد وهکذا كان 
يعيش السدنة الدینیون من تلك القرابين الخصصة للاله مستمتعیل 
بحقيقتها المادية بعدما شبعت روح SV‏ وأرواح الونی من ذوی 
القامات العلا بجوهرها الروحی ۰ ولا عرف نظام الوقف آلزراعی 
لصالح احد a pall‏ ضمن الفراعنة فى الوقت نفسه طعام AY‏ 
ومن شومون بخدمته الدينية ۰ ولم بكن الاکلیروس lo‏ من الدقة 
بحيث ينفذ ماتقتضیه الشر‌ائم ' وبذلك كان بنحرف نصیب من‌هدذه 
الموارد دون أن يقدمها UW‏ ليتمتع بها » وان كانت النصوص قد 
حددت ذلك بكل دقة « انهم بعیشون من مئونة الاله ء وهی کل 
ما خر 77 من المذ بح د آن پستمتع ده الاله » ( dase‏ آدفو ( : 


۹٢ 


وینتهی الطعام ويبدأ التزيين ء فیغسل تمثال الاله ء وتخلع 
عنه آردية الأمس ء ويبدلونه بأخری جديدة ثم یزینونه ۰ ومن العروف 
أن کل نسيج لم يكن صالا لالباس الاله والكهنة ٠‏ فالصسوف 
بخاصة لم يكن فى الامکان بای حال تقریبه من الأشخاص أو 
الأدرات الخصصة للاله ٠‏ والكتان الرقيق وحده كان صالا للباس 
الاكليروس » ومنه تنسج اللفائف اللازمة لتماثيل الآلهة ٠‏ ومن أجل 
ذلك cali‏ بالمعابد مصانع للنسيج يقتصر عملها على اعداد النسيج 
ا حاص بالعبادة ٠‏ ولدينا من الوثائق العاريخية الخاصة بذلك مايل : 
۰ واشتهرت معامل سايس فی الدلتا بخاصة ٠×‏ وفى أثنساء 
العصر اليونانى الرومانی ما يذكر بكثرة ما كان يقع من خلاف بين 
المعابد وبين السلطان على تحديد نصيب كل منهما ہما تخرج هذه 
العامل ٠‏ 


وقامت هذه المعامل بامداد المعبد امدادا متصلا » وكان بين أبهائه 
Ll‏ تعرف 0 بغرفة النسیج » وكانت مخصصة bal‏ الاحتياطى 
من النسيج ۰ وبعد فقد کان هناك الکاهن الختص والذی .یدضر 
القدس لیقوم بالباس للالهة لباسهم » وکان هو السئول عن تلك 
الأنمشة وصاحب الق فى احتکار استعمالها ٠‏ 
الرقيق آخرجت من الصندوق الخشبى المحفوظ بالقدس » آولاها من 
نسيج آبیض ٠‏ والثانیة من الأزرق ء والثالثة من الاخضر › والرابعة 
من الأحمر : والواقع أن لباس الاله لم يكن يبدل کل يوم » وانما 
كان پحدث ذلك فى مناسبات قد تقع مرة أو مرتين من کل آسبوع ٠‏ 
أما الذى كان بحدث يوميا فقد كان مجرد تقد دم اللفائف الأربع التى 
مر ذكرها وعلى هذا النحو كانت تجرى عملية التزيين على مثال 
الاله ء فهى لم نكن نقع الا فى الأعياد ۰ 


Ay 


وتو اق کک فی a Seal ahs‏ فد کاق ان dusk‏ کا 
صغيرة بحکم اغلاقها فى الاوقات العادية وکانت تسمي الخزنة ٠‏ 
بحفظ بها الثمن من أدوات الشعائر وكل مقتنیات الاله المادية من 
قلائد وعقود من كل نوع ء وقلانس صغيرة دقيقة وغير ذلك مما يمثل 
سائر اللوازم التى لا يكاد يحصيها العد مما يتاح لكبير كان الال 
أن يتحلى بها ۰ كل أولئك الى طائفة من القرابين الرمزية مثل المي 
الواقية «آوجات» والساعة المائية والصلاصل والقلائد التى یسمو ہا 
« منات » ء والصوالج والأساور ۰ كل أولئك الحفوظات قد كانت 
ge PL‏ مین ات النسية اق Aaa‏ اة باللاژوزد ار 
بعجائن من المينا من مختلف الألوان ۰ وكل هذه الأشياء كانت متقنة 
اليم + فیلحت ماعا Mas‏ دافا من القن تلم ٠ا‏ تارا سا 
مهرة ٠‏ ولم تكن هذه الادوات تظهر الا أثناء أداء الشعائر فى 
الاحتفال حين كان الكاهن يخرجها واحدة واحدة وبقدمها للاله ليكمل 
بها زينته وبهاءه بعد أن يكون قد آلبسه كتانا رقيقا ٠‏ ولم تكن تلك 
القرابين النفيسة تقدم أثناء الخدمة الصباحية اليومية المعتادة ٠‏ 
Lily‏ كان يجرى عوضا عن ذلك حفل تنتهى به زيئنة لاله 
بمسحه بريت gs‏ « مدجت » . فترى الكاهن ممسكا بده 
الیسری قارورة صغيرة من الرمر مملوءة بذلك الدهن الثمين » يغمس 
فيها اشنصر من يده الیمنی ثم يمس به تمثال الاله وهو soy‏ ماينبغى 
أن يقال فى هذه الناسبة Sly ٠‏ هنا فى الواقع تنتهى شعاش تز بین 
الاله ٠‏ فالاله قد غسل والبس وزین ومسح بالزيت shall‏ وهو فون 
ذلك قد شبع » فصار معدا لاستقبال الظلام الذى یغشی القدس ۰ 
وهكذا كانت القوى الالهية مصونة من كل عدوان وقادرة على أن 
تنهض یوما آخر للقيام بدورها الكونى * 


۹ 


خائمة الطتوس فی صلاة الصبح : 


وتبعى بعد ذلك طائفة معينة من الشعائر ينبغى أن نؤدى لنتم 
Ua‏ طقوس العبادة » اذ أن الضرورى قد تم بالفعل ٠‏ ولم ag‏ 
at‏ بعض اجراءات مثل رش sl]‏ على الناووس ots‏ التمثال تم على 
القدس تأكيدا للطهارة الادیه » ثم يقدم الکاهن اطبات امس من 
النطرون ( نطرون « وادی eu‏ ہ ‏ وهو وادی النطرون GUI‏ ب 
رنطرون من ناحية الكاب بصعيد مصر ) ٠‏ تم خمس حبات من ملح 
نطرونى آخر ء وأخيرا خمس حبات من صمغ poral‏ * وبعدئذ 
, يحجب الكاهن من جديد وجه التمتال فى الناووس GA‏ يغلق بابه 
ويختمه بختم من صلصال ليظل على هذا الوضع حتى اليوم التالى ٠‏ 
Le)‏ وقبل أن ينسحب بعد احراق البخور للمرة الأخيرذ لتطيير 
الهواء من كل مكروه ؛ يريى على الأرض ما تبقى فى ابريقه ۰ ويزيل 
بمكنسته ما نركه على الرمال التی تغطى الارض من وطأ الأقدام ء 
ناذا ما أفرغ . انسحب تارکا الناووس مغلقا » على الشمعة التى 
اخذت تذبل شيئا فشيئا وصحفة الخبر على المذيح » ثم يغلق آبواب 
القدس على ذشائره النفيسة وبهذا تنتهى خدمة الصیاح ٠‏ اما مایبقی 
من نفاضيل تلك المراسيم الدقيقة ۰ مثل الزمن المادى للتلاوات 
والأناشيد واعادة تنظیم العید بعد انتهاء خدمة الصیاح > فقد كانت 
تتطلب فسحة من الوقت ۰ وحين تکون الشسمس قد ارنفعت فى 
السماء » وقت مغادرة غرف القدس الظلمة » یبهر الکهان ما یلقون 
من ضوء .الشمس القوی ینبعث من سماء مصر ۰ وهنالك د.ضون 
وقد تحرروا من واجباتهم ا مادیة الى أن Gow‏ وقت خدمة الظهرة » 
وال أن Gow‏ ذلك ماذا تراهم کانوا یفعاون ؟ من الحتمل آنهم کانوا 
ببدءون راحتهم لیستردوا نشاطهم ۰ وفی الوقت نفسه تكون 
القراپین.قد نقلت الى مذابح الاله » ثم الى موائد ذوی القامات العلا 
النصوبة تمائيلهم فى العبد ۰ ثم ترد أخيرا الى المعامل لتکون فى 


۹۵ 


انتظار الطاعمين ۰ ویستطیعون بعد ذلك أن ینصرفرا الى کنبر من 
الاعمال المتصلة بوظائفهم الدينية کالادارة الداخلية + والقیام 
بالتسجيلات الختلفة ,2 واعداد التقاریر > jos‏ الشاکل التعلقه 
باقامة البانی القدسة أو اصلاحها وآخرا تحقیق العدالة فى محيط 
الا کر وس فاذا ما كانت الظهيرة ء وحان Ge‏ خدمتها » انصرفوا عن 
نلك المشاغل العدیدة ۰ 


: الظهيرة‎ date 


كانت خدمة الظهر أقصر بكثير من سایقتها الكبيرة فى الصباح ۰ 
فقد سبق توزیع كل ما تقتضبه خدمة UY!‏ بالفعل؛ ولذا یظل القدس 
مغلقا والآلهة لا تتناول شیثا من طعام قبل غروب الشمس ء ولم يكن 
متاك من غرض بهدف اليه بصلاة الظهر سسوی الاشارة بطقوس 
Lins‏ معيئة إلى اللحظات الكونية الهامة فى حياة الاله » وحيث تکون 
قد بلغت من سيرتها وقت الزوال » ولا ثيد بعد فى الانحدار ۰ ومعنى 
ذلك أن الامر لم يعد أن یکون مجرد زيادة عدت الراسیم الئی كانت 
تحظی بها التماثيل المقدسة عند الفجر ٠‏ 


وكانت خدمة الظهيرة نتمنل أساسا فى رش الاء وحرق 
البخور أمام مظلات الأرباب وذوى المقامات العلا ممن يحظون يقرب 
الاله وجواره فى المعيد ء وحول القدس امام القاعات الصغيرة الى 
حصصت للعبادات الستی کة ۰ فتنظيف الأباريق و تحد بد sll}‏ فی 
الوض Gall‏ ینبغی أن يكون دائما ممتلئا ‏ وذلك لون من آلوات 
حیاض الاء القدس - الذی ینیغی أن یظل فى قاعة المذبح » ثم سکب 
ا ماء ء واطلاق البخور خی مختلف الأماكن التی تحددها اشدمة فی 
الظهيرة . کل اولئك من شعاثر تلك الخدمة ٠‏ 


۹٦ 


الخدمة المسائية : 

واذا كانت خدمة الساء قد كان يكسوها شىء من الجلال فانها 
ظلت مع ذلك آقل بكثير من خدمة الصباح 0 وهذه الخدمة تعتبر فى 
عموميتها تردیدا للخدمة الآولى من خدمات اليوم » وان ظل القدس 
مفلقا بحيث تجری المراسيم فى زوايا الصلاة التى تحيط بقدس 
الأقداس من تقدیم القرابين والنذور ۰ وسكب الماء وحرق البخور ء 
ورفع الأطعمة ء ثم عمليات التطهير الآخيرة ٠‏ فكل عناصر الطتوس 
الصباحیة تتکرر الى أن يتم التبخير الآخبر > وهناك Gis‏ أبواب 
زوايا الصلاة » ثم پنسحب الکهنة ۰ وحين يسدل الظلام آستاره 
وشیکا على الوادی تروح SY‏ کالبشر - فی سباق عمیق » 
ولا يبقى غير الکاهن الفلکی ليرصد من فوق الشرنة ظهور النجوم 
بتلو بعضها Law‏ لیحسب بذلك ساعات اللیل * 

و کانت تك‌العبادة اليومية كما وصفناها نقام فى الو قت‌نفسه 
وبطريقة ابتة تقریبا فى کل معابد مصر ۰ الا أن أبهة الحافل 
راعداد من يشاركون فيها ووفرة ما یفرب من آلوان الطعام ؛ كل 
أولئك كان مرتبطا بمكانة المعبد ۰ فقد كانت هناك طوائف من أماكن 
العبادة المتواضعة يقوم بالخدمة فيها شخص أو شخصان ؛ فلم يكن 
الامر فيها يقتضى شيئا من مظاهر الابهة والترف ٠‏ ومع ذلك تشير 
كل الدلائل الى أن روح الخدمات الثلاث اليومية التى سبق ذكرها 
كانت مقدرة ۰ ویمکننا على الأقل أن نؤكد أن نظام الخدمة الدينية كان 
يتم فى العابد الكبرى ‏ متل الكرنك وأبيدوس sols‏ ر ومنها 
أخذنا سائر معلوماتنا ) ثم فى دندرة وفيلة ‏ بطریقة مماثلة وفى 
الأوقات نفسها وبطقوس بطابق بعضها بعضا مع تفییر فی‌الصفات 
والآأسماء الخاصة بالآلهة ٠‏ وكانت بعض تفاصیل العبادة تحتل 
WG‏ كبر أو صغر حسب الاحوال ٠‏ واذا كنا قد اھملنا بعض 
التفاصيل الثائوية الخاصة ہما يجرى من طقوس العبادة وشعائرها 
فى معبد بعینه » فانه بلاحظ فيما سبق أن آشرنا فى اطار الصورة 


کهان مصر القديمة ‏ ۹۷ 


النظرية التی رسمتاها » الى الترانیم التی کانوا بر تلونها ۰ كما بینا 
فی وضوح کل ما پتصل بنظام الخدمة الدينية مما لم يكن يقع فى 
أثناء الخدمات التی تؤدى خلال الأحتفالات » وذلك لنتمکن من الکلام 
عن العبادات فى مصر جمیعا ۶ ومع ذلك فلن يخرج المظهر العام 
_ لا یتبقی بعد ذلك کثرا - عن کل ما كان یتم فى معظم آماکن 
العيادة ٠‏ 

وانه ليتضح لنا بعد ذلك أن العبادة المصرية لم سحل من 
مظاهر العظمة ؛ وان كان كثير من مظاهر هذه العبادة يبدو بسیطا 
وعاديا ۰ كما أن مظاهر الصور الالهية المادية التى تتصل بالغسل 
والكسوه والطعام لم تكن تمثل فكرة الروحية البحتة فى العبادة . 
وأنه ليغم علينا ‏ فضلا عما ذکرنا - بعض الرموز المتصلة بالتطهير , 
وقيمة حرق البخور « وتقدیم الابتهالات * ولكى نجعل ذلك واضحا 
ملموسا يجب علينا أن سرد كثيرا من الايضاحات لا يتسع لها هذا 
الجال ٠‏ ولکننا لن نجانب العدالة اذا أخذنا عن العبادة المصربة 
تلك الفكرة التی لا بحددها سوى هذين الوّثرین ٠‏ 

وقد سبق أن أشرنا فى المكان المناسب الى أن أنظمة الخدمات الدینية 

كانت تجرى طبقا لما فى السماء من سيرة الشمس والنجوم ٠‏ وينبغى 
ألا يغيب عنا أن هموم الكهان فى معابدهم قد كانت قاصرة على السهر 
على صيانة صنم مغمور بالاحتیاجات والرغبات الانسانية ء بل کانوا 
يدخرون لأنفسهم نصيبا من السلطان الالهى الذى يتجلى فى الحياة 
نفسها وفى حركة العالم كله ٠‏ فكل لظة ذات بال فى سيرة الشمس 
كانت تدعو الى مرسوم خاص من شأنه أن يهدى الى ما يمثل الاله 
المشرق على الارض ۰ فتبديل الكلمات فى نظام المعبد . وتنسيق 
الطقوس وتنظيم المراحل الهامة فى حركة الكون » كل ذلك لم يكن 
يخلو مطلقا من الشاعرية والعظمة ٠‏ 

ولا یمکن بعد كل ما ذکر اغفال أن العبادة ‏ فی الصورة التی 
کشفت لنا عنها النصوص ‏ كانت من قبل ومن بعد أفعالا dow po‏ 


۹۸ 


يتلو آحدها الآخر ء ویحددھا نظام معين رتیپ تملیه الطقوس وکانت 
تتم فى أوفات معينة ٠‏ فکل تیء سبق التفکر فيه قبل بدء اجرائه 
وكل شىء محدد ؛ الزمان والمكان والملبس والحركة والصيغة ٠‏ ومثل 
خدمة السيد العظيم التى سبق أن أشرنا اليها فى أول هذا الفصل» 
نجری أمور هذه الخدمة على سنن وأفعال يجب أن تؤدی ء وفي غير 
كتير من الران الذهنی الجوائى ۰ فالعبادة شىء هام فى الحيساة 
الدينية > ولکنها تمثل عنصرا واحدا من عناصرها ۰ ومما پلفت النظر 
أن الشعب لا يشارك فى شىء من آمور الخدمة الالهية اليومية فهذه 
الخدمة من عمل المختصين ء ثم هی عمل جد خاص فى الحياة الدينية 
لا يعبر الا عن وجه من أوجه هذه الحياة وهو الوجه الذى يوصف بأنه 
آقل مظاهر العبادة فردية ۰ LG‏ الروحانية الواسعة التی قد توجد 
أحيانا عند خدام العبد فسوف تعبر عن نفسها فى ظروف آخری ۰ 
آما الحمية والحماسة الجماعية التی خبت نارها تماما فى القدس والتی 
لم نقدر اتساع مداها فلن تظهر الا أثناء الاحتفالات الدينية التى 
تجری خارج المعبد * 


ولم تكن عبادة الآلهة اليومية داخل العبد لتمثل وحدها نشاط 
الكهان الدينى ؛ فغالبا ما كان يحل طقس من طقوس أحد الأعياد 
محل الطقس المعتاد ۰ وكان اجراء هذا الطقس يقتضى من مظاهر 
الأبهة ما يفوق ما يقتضيه اجراء الطقس المعتاد ۰ فغالبا ما كان 
بتجل فيه خروج موكب « الاله » فتجرى الاحتفالات خارج المعبد 
ويحمل فيها تمثال الاله داخل مقصورة من خشب موضوعة على 
أكتاف الكهنة ويطوفون به فى أنحاء القری ٠‏ 


وكان الزورق نموذجا مصغرا من زورق آکبر کنیرا كان 
پستخدم لتنقلات JY)‏ على النیل كما بستخدم لأسفاره الطويلة ٠‏ 
وفی الأيام العادیة كان الزورق ہما سل من مقصورة الاله و تمثاله 
بحفظ فوق قاعدة صغيرة من الحجر داخل القدس أما فى بعض العابد 


۹۹ 


الفست لفسحة نقد كان للزورق قاعة مفتوحة من طر فیها كما كانت 
ا حال فی معبد الکرتك حيث جعل له مستودع gel‏ ۰ 

وکان مقدم الزورق ومؤخره کلاهما یزدان برأس معبود أو 
معبودة مثل « حتحور » ذات المحيا الباسم أو « حورس الصقر » ۰ 
آو » خسو » بعلو رآسه بدر التمام > وذلك حسب الأحوال ٠‏ دفی 
الوسط تقوم المظلة الخشبية بمصراعیها ثابتة وقد حفظ بداخلها 
التمثال ۰ ومن فوق هذه القصورة عریش من خشب رقيق أو مر 
التيل مسدود على عمد صغيرة ٠‏ وکما هی الخال فى سائر الزوارف 
العادية نجد من يقف على أحد جانبى الزورق ممسکا بمجداف طويل 
ليقوم مقام الدقة > وكان فى بعض الأحيان على هيئة محبود ٠‏ ومن 
أمام اثناووس یجنو من يقدم اض وع والتجلة الى سسدة الاله 
المسنور ٠‏ وأخيرا des‏ الجزء الأمامی تننشر على الستائر المنسدلة على 
الناووس صور ليعض الشارات المقدسة التى تختلف من معبد الى 
آخر ٠‏ فمن صورة تمثل « أبو الهول » واقفا الى أخرى تمثل الصفر 
وغيره ٠٠‏ 

ويحتلف هذا الرورق فى ححمه عن الزوادق النيلية العادية٠‏ 
ولیس يفوتنا أنه كان يحمل على ظهور الرجال فيمضون به غاليا 
مسافات طویلة ٠‏ كما كان bee‏ داخل ok‏ فی المعابد ذات 
أبعاد متوسطة ۰ ولكن رسوما فى بعض العابد الکبيرة تصور لنا 
زورقا ضخما يقتضى حمله من الرجال عددا لا يقل عن ثلاثين * 

واذا كان لقب 0 حامل الزورق » يبدو ضمن الوظائف الدينية 
الدنیا فمن المرجح أن الرجال کانوا یتتابعون لیحل بعضهم مكان 
بعض فى حمل هذه الزوارق الضخمة أثناء مواكب الاحتفالات يرون 
فى ذلك ما يرفع من أقدارهم ويذيع من شهرتهم بين آهل بلدتهم 
ويهيىء لهم فى قلب العبود مكانا للرضا ٠‏ وهذا أحد المصريين من 
عصر الرعامسة يقول : « لقد حملت « بتاح » على ذراعى ۰ فلیمنحنی 
هذا UY‏ من فضله نورا > ٠‏ 


واذا لم سحقق لمن شارك فى ذلك شىء من امنا الروحية 
فقد كان ذلك يهيىء لهم الانتفاع بعقد بعض الصلات مع الآخرين» 
وبذلك Ww‏ من يدعى « موسى » فى التصوص التى نركها على 
لوح له فى متحف تولوز فيفول : انه تعرف على أحد أقربائه حینما 
حمل معه زورق الاله ۰۰۰ فكان يتقدم الموكب من أمام الزورق 
كاهن dow‏ بيده مبخرة لينشر منها دخان حبات التربنتن لطرد 
الآرواح الشريرة التى مد تحوم حول الزورق ء ومن خلف الزورق 
نجد الكهنة من ذوى الوقار « پتهادون فى ثياب من الكتان الناصع 
البياض وهم برددون مقطوعة غنائية بوقعونها توقيعا وحولهم جماهير 
الأتقياء والعمال يسوج بعضهم فى بعض « وتنطلق من حناجرهم 
صیحات البهجة والسرور » او مشاركة الغنیین والمازفین . وت 
احتفظت مدينة الاقصر بصور من تراث هذه الطقوس القديمة اذ آنهم 
ما زالوا سبحبون خلال احتفالهم المحلى فى عيد ولى الله «أبى الحجاج» 
— حامی الماينة ‏ زورقا يطوفون به الشوارع موضوءا على مركبة 
ذات عجلات يسهل دفعها ٠‏ 


الوقفسات : 


لم يجن موکب الاله أنناء خروجه فی الاحتفالات يقطع المسيرة 
كلها ثم يعود بعدها الى قدسه دون توقف » بل كانت تتخلل سبيلها 
وقفات ريح فیا ال وکب فى sprue polis‏ خصصت لذلك ٠‏ 
وعندها بستریح الحاملون بعض الوقت » على حين بوّدی الکهنة فى 
ظلها طقوسا معينة ( تتمثل غالبا فى احراق البخور وتقدیم مختلف 
القرابين » وقراءء الکتب القدسة ) ۰ وکانت تقم فى هذه الناسبة 
Lal‏ بعض التنبؤات عن طريق الاستشارات الکتوبة ۰ اذا ما كان 
الساء یعود الوکب بالاله ال معبده أو ينزل ضیفا فی آحد العاید 
الأخرى الم يتابع فى الیوم dit‏ رحلته خارج معنده ۰ 


ولم يكن ذلك الأمر بالشیء ء النادر وقوعه » فهنه د« التقاویم 
الدينية » التى ما زالت Whe‏ فى مختلف المعابد تحدثنا أنه كان یفع 
فى کل شهر - تبعا للفصول - من خمس الى عشر مرات ؛ فیخرج عل 
هذا التحو موكب اله أو أكثر من آلهة المنطقة ء > غير أن طریق السبرة 
كان يختلف باختلاف الهدف الذى آقيم من أجله الاحتفال طبقا 
لظروف العبد الذى وقع عليه الاختيار لقضاء الليل ٠‏ 

على أن الاله كان يخرج فى مناسبات آخری > فى غير زورق » 
ففى مديتة « بوتو » مثلا كان الاله « مين » يبدو فى لباس أحمر 
اللون olay‏ عنقه بقلادة نتدلى على صدره فيتجه به الو کپ محمولا 
على Une‏ تجرها الخيل الى حيث يريع وكانت الجماهير وهی تشعر 
dine‏ بأنها تشهد عرضا هاما مآثر الاله 'نهزها الرهبة من أثر 
ما باخذها من قدسية وجلال ٠‏ 


و یوضع الاله آخر الأمر على le pe Une‏ الخلصون من أثتباعه 
فکانوا يهيئون بذلك جوا خالصا من تاريخ الاساطر ۰ ولقد كان 
ذلك هو نفس ما يحدث فى أعياد ۶ پاپریمس ‏ ۱ ی يحدثنا عنها 
هيرودوت فيقول : « ان الكهنة كانوا Go‏ احتفالهم بها يتبادلون 
أقوى ob pall‏ واعنفها اكراما لالههم حتى كان ذلك ينتهى الى وقوع 
بعضهم صرعی متأثرين بجراحهم » ٠‏ 

فالحياة الدينية كما نری كانت تعرض أصحابها لبعض المخاطر . 
هذا علما بأن أعمالهم خلال الاحتفالات الشعبية كانت تتسم بكثير 
من الهدوء ٠‏ ولقد كان دورهم يختلف باخثلاف طبيعة الاحتفالات » 
فهم فى حرس الاله عند اشراق موكبه » وعليهم أن یقوموا بتادیة 
بعض الطقوس Ge‏ تتوقف المواكب ٠‏ كما كان عليهم القيام ببعض 
الفرائض الدينية المتصلة بجوهر الاحتفال ٠‏ وكانت هذه الأعياد 
انما تقام بمناسبة أحداث معينة ٠‏ قعيد للفيض ( عيد النيل ) وعيد 
للحصاد ‏ وکلاعما يتصل بالسنة الزراعية ‏ ثم عيد الشراب وأعياد 


۱ 


لأوزيريس وأعياد لآمون بالاقصر ؛ تقام لذکری مراحل حياة الآلهة . 
لم عید الوادى فى طيبة وکان مخصصا WY‏ الموتى وذكرى الوی 
ألفسهم من الناوين فی الجبانة ۰ وأخيرا أعياد خاصة JO‏ معيد احیاء 
لذكرى انتصار الاله على أعدائه . أو تمجيدا سنويا لذكرى تقديس 
حيوان من نلك التى يرمز بها الى لون من قدرات الاله ۰ أو احياء 
لذكرى حلول الاله بتمثاله على الأرض ۰ وكانت بعض هذه الأعياد 
شعبية نقام فى العبد منتقلة من مصلى الى آخری وسط مظاهر 
البشر والبهجة والحبور ٠‏ كما كانت هناك أعياد أخرى سرية تختفى 
مراحل الاحتفال بها خلف الأسوار ٠‏ ومع ذلك فقد ظل الكهنة ‏ فى 
كل الحالات ‏ آولا وقبل کل شىء د خداما » للاله الذى يقومون على 
خدمته داخل العبد وخارجه ۰ وفى أثناء اشراق الاله كان اشتراك 
الجماهير واضحا وصريحا ؛ فهم قد كانوا يهللون ويهتفون باسم SY‏ 
ریستمتعون بمشهد موكبه وان كانوا لا يشاركون فى طقرس هذه 
الاحتفالات بالمعنى المفهوم ٠‏ وسوف نرى أن الكهنة ب فی بعض 
ظروف معينة وحسبء مثل استنباء الوحى ‏ کانوا يقومون بالوساطة 
بين الاله وبين البشر من العابدين ۰ 


وقد كان ندين الشعب من غير رجال الدين وتقواه يقتضيان 
اقامة طقوس يؤديها رجال الاكليروس ۰ حينئذ نتخذ عبادة الآلهة 
محالا تشارك فيه الجماهير ؛ وذلك عندما برغب آحدهم فى الالنحاء الى 
الاله سأله الهداية ٠‏ ونبدو قيمة الالتجاء الى بصيرة UY‏ واستخار ثه 
Go‏ بتصل الاس بالخصام بين طرفين أو بتعيين آقوم السبل للسير 
والسلوك فى مستقبل الأیام ۰ فالاله هو صاحب العرفة الذى يسع 
علمه کل شىء ۰ كما أنه قادر بالطبع على أن بفرق دون البشر بين الق 
والباطل » وآن ینبیء بالغیب من آمور الستقبل ء ذلك فضلا عن أنه 
- نظرا لکماله - لا یتاثر بالظروف الاجتماعية للشاكين ولا یفرق 
فى حکمه Ge‏ غنی وفقر ۰ فقد جاء فى نشید من أيام الدولة الحديثة٠‏ 


Ve 


« آیها الاله آمون رع ء انت قاضی البائسی لانك فى غنی عن مال 
الغاصبین » ۰ 

ومن ذلك كان التطور الكبير فى عادة اللجوء الى الاستنباء فى 
الدولة الحديثة ٠‏ فأصبح للكهتة منذ ذلك الوقت دور اجتماعى 
خطير بوصفهم حاملين لكلمة الاله ومفسرين لارادته ٠‏ 


تعددت الوسائل فى سبيل ذلك ۰ 


۱ ستثباء الزورق : 


وکان من آکثر آلوان الاستنباء ذیوعا ما كان بقتضی التوحه 
بطائفة من الأسئلة الى لاله خلال تجلیه فى موکبه وقد سبق أن 
أشرنا ال الأعياد التى کان SY!‏ يترك فيها معبده ليزور أصحابه من 
الأرباب الأخرى ۰ فینتقل الموكب بتمثاله على أكتاف حامليه وسط 
تهليل جموع الجماهير من آتباعه ٠‏ وتلك كانت الفرصة الواتية 
لسؤال الاله ء فكان الشاکون يشقون الزحام محاولين الوصول الى 
الزورق ؛ وهنالك يعم الهدوء ونسعى الرهبة الى نفوس الجماهر 
و کائوا يتوجهون مياشرة الى الاله سائلين : « يا سيدى الطيب » هل 
صحیح آننی سرقت هذا الشىء أو MS‏ من هذا الشخص ؟ » ويكون 
الانتظار ويسود القلق » ويطول الوقت أو يقصر حسہما تقتضی ارادة 
الاله من وقت يردد فيه سؤال السائل بينه وبين نفسه ٠‏ وعلى حين 
Fe)‏ يشعر من يحملون الزورق أن الارادة الالهية قد أخذت تسعی 
اليهم ٠‏ ويبدأ صدر الزورق پتثاقل على حاملیه ء ویشعر من نحته 
بذلك حتی اذا ما استحال عليهم النهوض ء ناءوا وكأنهم تحت أثقال 
من رصاص * وفى ميلة الاله على هذا النحو ما يشير الى الجواب 
بالايجاب ٠‏ وفى أحوال آخری يشعر حملة الزورق أنهم مندفعون 
بشدة الى أمام » أو مضطرون الى التقهقر فى عنف , وكان ذلك بقع 


۷۱۰ 


بالطبع بارادة من الاله متجلیا فی تمثاله حالا فى 45555 ۰ فاذا آراد 
لاله التقدم کان‌معنی ذلك‌الرد بالایجاب اما اذا حدث العکس فمعنی 
ذلك أن الاله قد رفض ۰ فاذا ما آرضت التبوءة أحد الشاكين ؛ كان 
من حق خصسمه أن يستأنف محاولا تعویض نفسه مما لقیت من 
هزيمة ء ولم تكن هزیمته اذا ما تکررت بمانعة اياه من الاستئناف 
لدی اله آخر فى مناسبة آخری ومکان آخر ٠‏ ولا كان رجال 
الاکلروس یختلفون فى آسلوبهم وفیما يرون فى هذا الشان » لم 
يعدم الشاكى أمله فى الانصاف بين يدى اله آخر أكثر تسسامحا 
وأقرب رحمة وغفرانا ٠‏ 


ويبدو أن هذا التقليد الغريب له أصوله العميقة الثابتة هى 
حياة المجتمع المصرى ۰ غلم تكن دهشتنا فی الواقع قليلة عندما قرأنا 
منذ عدة سئوات فى احدى صحف القاهرة صدى حادث اهتزت له 
مشاعر أهل قرية من قرى الصعيد ٠‏ وليس من شك فى أن هذا 
الحادث قد استمد صوره من نفس المصدر الاجتماعى الذى انبعث من 
الطقوس القديمة التى مر بنا ذكرها ٠‏ فتحت عنوان جذاب « نعش 
پرقص فى الهواء » روى كاتب المقال الأحداث التالية : « كانت احدى 
القرى فى حداد على شيخ من شيوخها المسنين » وكان على درجة كبيرة 
من الحكمة فانتقل الى عالم أفضل من العالم الذى نعيش فيه ٠‏ وحين 
etl‏ الناس من اعلان نعيه بالصراخ والعويل الألوفين فى هذه 
الظروف » لف الشیخ فى حصيرته » ثم وضع فی نعش حمل به الى 
مثواه الأخير ٠‏ وكان حملة النعش يتناوبون ہین لحظة وأخرى » اذ 
كان كل منهم يرى أن يشارك ما استطاع فى حمل هذا المولى الصالح 
الى مثواه ٠‏ وبينما الأمور تجرى فى سبيلها الطبيعى بأسلوب رائع 
والموكب يتقدم بحدوه الشیعون بتلاوة الأوراد الجنائزية ء يقع الحادث 
الغريب ! فاذا النعش يتأرجح ويتهاوى حملته من تحته بعد أن ثقل 
عليهم فجأة وكأنه صخر ٠‏ وأصبح أمر ذلك يقتضى التفكير » واشتد 


1١ه‎ 


حوله الجدل فى صخب وعنف كما يحدث دائما فى صعید pas‏ ۰ ثم 
انتهی جدلهم بالاتفاق على أن المتوفى المبجل يفضل قطعا أن يسلك 
الى مثواه الآخير طريقا آخر ۰ واستدار الموكب فعلا متخذا طريفا 
آخر موازيا للطريق الأصلى » وهنا أخذ وزن المتوفى يخف على حمال 
نعشه عن ذى قبل ؛ كل ذلك بمعجزة طبعا 0 الا أن الأمر لم یلبث غير 
قليل حتى تبدل الخال غير JULI‏ فقد تهاوى النعش مرة أخرى 
بالقرب من المكان الذى سبق أن تهاوی فيه من قبل ۰ وعاد القلق 
ols‏ نفوس الجماهير وباتوا يشعرون بوجود قوة تفوق قوة البشر 
وداخلهم احساس رهیپ مشوب بالرعپ واخشوع ۰ ولم یکن بد من 
التوقف والتمل فى هذا الحادث فالشیخ السن قد رنض Woe‏ أن 
يمر موكبه بدار واحد من آهله لا من آمامها ولا من ورائها ء فأخذت 
الاستفسارات اللازمة تتوالى ء وبات الناس پتساءلون ٠‏ وینعمقون 
البحت» وعنفت وسائله» حق أفضت الى الاشتباك والتضارب فاتضح 
أن موت الرجل السن لم يكن طبیعیا كما بدا للوهلة الأولى ۰ بل كان 
نتيجة Goll‏ وأن قریبه هذا قد نسيب فى وقوعه 2 ووضعت 
الموازين ۰ وأقيم العدل بالقسط فى سرعة سريعة ء ودون انتظار 
البيان من أحد » وعلى النحو الذى يلجأ اليه الفلاحون من صعيد 
مصر لتسوية مش‌اکلهم العائلية ب وهکذا اسستطاع المتوفى من 
dle‏ الآخر بفعلته Ge‏ أوقف حملة نعشه على نحو ما قدمنا » أن 
يفضح قاتله من أهل بلده ٠‏ 


وتلك تقالید قديمة كما نرى 2 نجری متصلة فى حياة 
المجتمع » فمنذ ثلائة آلاف سنة کان UY‏ بحدد وهو فى موكبه 
مشیشته فى الكائنات ويمليها على من يحملونه ہما يشاء من حركات ٠‏ 
آصوات ONG‏ : 


لم يكن ا حروج بموکب الزورق يقع فى كل يوم ۰ وكان هناك 


من الأسئلة العقدة ما لا یقتضی الرد علیها أو الفصل فیها بمجرد 
الايجاب أو النفى ٠‏ فكان الناس فی هذه QL)‏ بقصدون رأسا ال 
الاله الذى يرد بصوته الواضح * ولم يكن وصول المصريين خی ذلك 
العهد الى رحاب الآلهة مستحیلا كما يظن ٠‏ الا أن لقاءها لم يكن 
ميسورا كما كانت الحال عند اليونان ٠‏ ولكن كان يقع فى بعض 
الأحايين أن يلقى امررٌ على شاطىء أحد الستنقعات ما برعبه فیصاب 
بمس من جنون ۰ أو لم نقرأ فى الأساطير أن Lely‏ قد أصيب بالذعول 
حين رای آلهة فى ابسط صورها تخرج تحت بصره من وسط 
الغابة ؟ ۰۰۰۰ على أن الآلهة كانت تقيم فى معابدها حيث يذهب 
اليها الناس لاستشارتها ۰ 


وقد كانت الدار الصغيرة التى أقيمت فى العصور التأخرة على 
الشرفة العليا من معبد الدير البحری تجاه مدينة الاقصر مثلا 
مخصصة لمثل هذه الاستشارات وهی عبارة عبن قاعتیل 'نتلو احداهبا 
الأخرى پفصل بينهما باب ۰ وكان الزائرون ل وفى بعض الأحوال 
المرضى الذى جاءوا يلتمسون الشفاء لدى الاله ايمحتب ب يقيمون 
فى القاعة الخارجية ذلك OY‏ مقر الاله كان فى الداخل ۰ وبيئما كانت 
تلك الطوائف الصغيرة من المعتليل تنتظره صابرة أن يرضى الاله 
فبرزقهم الشفاء » كان ينبعث من الهيكل صوت رزين ورعیب فى أن 
معا حاملا الى كل مريض دواء لالامه ۰ وفى القبو الذى يعلو الباب 
كانت هناك كوة فكان فى استطاعة الكاهن المختبىء داخل الھیکل 
أن يعبر عن ارادة الآلهة ٠‏ ( ولم يكن أحد من المرضى يسك فى 
تدخل أى قوة فوق العادية ) ٠‏ ومع ذلك فقد كان هناك من GIS‏ 
العقول السليمة من لا يعتقد الا فيما يستطيع التحقق منه ۰ وبين 
أيدينا من الخر بشات الصخرية نص یونانی YE‏ فى الجمال والروعة 
بحدثنا أنه بينما كان أحد الزائرين واسمه « أتينودور » يقيم الصلاة 
فى القاعة العامة من المصلى ء سمع صوتا ينبعث من هذا الهيكل و کان 


EY 


هذا الرجل الستقیم جندیا اکتسپ من حيانه العسکرية بعض 
البادیء العظيمة التی اشتهرت بها تلك العاهد العسكرية ٠‏ فکان 
لدیه من الجرأة ما جعله يندفع الى الباب ویفتحه لیعرف بنفسه من 
التکلم ليطمئن قلبه - وکان الکهنة يومئذ قد توقعوا حدوث مشل 
هذه الأمور فأعدوا بطریقة محکمة مکانا بلوذون به فلم 2 بطلنا 
هذا أى شیء شاذ فتاثر تأثرا شدیدا ۰ ومما زاد هی التأثير عليه 
شفاوّه بالفعل فاعنبر هذا الادث جدیرا بالتسجیل ٠‏ 


والواقع أن الغرباء لم يكو نوا - فى الأغلب الاعم - یعتقدون فى 
النبؤات التى تصدر عن الرؤى ء بل کانوا پشکون فى ذلك ٠‏ وقد 
مال بعض الاغريق مطمئنين الى مبادىء الديانة المصرية الى حد جعلهم 
یش رکون المصريين فى عقائدهم ٠‏ وان كان فریق AT‏ منهم لم يكن 
یمن الا بما يستطيع التحقق منه فعلا ٠‏ ونحن نجد فى بعض 
ما لدينا من القراطيس مايعبر عن خيبة أملهم ء ثم ما يتبع ذلك بالطبع 
من آثر الشكوك والريب « آقسم بسرابيس أنه اذا لم يشبت ما ادخر 
لك من تقدير فانك لن ترانی بعد ذلك على الاطلاق اذ أن كل ماتقوله 
آلهتكم ليس على الاطلاق لأنهم وضعونا فى موقف لا نحسد عليه ٠‏ 
وفى كل مرة تعلن لنا رؤياك آننا سننجو نجد آنفسنا نغوص أكثر 
وأكثر » ( قرطاس السپرابیوم رقم ٠ (Vv:‏ وتجاه fis‏ هذه العقيدة 
الشاذة لا نشك فى آنها كانت منتشرة , ونستطیم أن نفهم AS‏ 
دفع كهنة الدیر البحری « اتینودور » الساذج الى أن ee‏ على 
الجدران قصة الحادث المزعج الذی وقع له ٠‏ 


وكانت فى بعض المعابد الأخرى مدل معبد «کارانیس» بالفیوم 
مايشية ما كان فى الدير البحرى ° كما كانت بعض التمائیل الالهية 
جوفاء يتصل بها بوق يستطيع من يختفى وراء التمثال أن يتكلم 
قية باسم الاله ۰ 


۱۸ 


كانت هذه الطريقة فیما يظهر منتشرة بصفة dale‏ ۶ ولدینا 
العديد من النصوص التى تحدلنا كيف كان رجال يذهبون الى 
الأماکن المقدسة بقضون الليل ابتغاء آن يأذن الاله فيريهم ‏ فیما يرى 
النائع ‏ من الرؤى ما يهديهم الى ما ينبغى لهم ٠‏ وهكذا كان يفعل 
بلرضي » وكذلك کان يفعل اللائی یرغبن فى الانجاب من النساء ٠‏ 
وفى قصة « ساتنى » الديموطيقية ان السيدة « محیتوسخه » 
كانت تعانی أشد التعاسة لأنها لم تنجب ٠‏ ولا أدركها اليأس مضت 
لتقضى ليلة فى معبد « ايمتحب » اله السفاء وهناك رأت فى المنام : 
« من يقول لها : ألسست أنت « محيتوسخة » زوجة « ساتنی » التى 
تلام فى المعيد تلتمس البرء من عقمها لدى الاله ؟ اذا ما غدوت 
فاذمبی الى ينبوع ساتنی زوجك وسنجدين هناك أصل شجرة تنمو٭ 
ناذا لقیت الشجرة فاقتلعيها بأوراقها لتصنعى منها دواء تعطيه 
لزوجك . ثم Geld‏ بجواره وسوف تحملين منه فى ذات الليلة » 
ولا أفاقت السيدة ذهبت لتنفيذ نصيحة الاله بحذافيرها وسرعان 
ما تحققت آمنیتها ٠‏ 


وهكذا نرى كيف كان واجب الكهنة يقتضيهم القيام ببعض 
العمل حنى أنناء الليل ٠‏ ولم تختف آثار نلك العقائد التى كانت 
تقتضى النساء الذهاب الى المعبد والاقامة فيه التماسا للحمل سواء 
نجل عليهم الاله أم لم يتجل ٠‏ وفى خلال المرات الست التى قضينا 
فيها الشتاء للعمل فی صعيد مصر للقيام بنقل نقوش معبد اسناء كان 
بحدث كثيرا أن نرى سيدات من أهل القرى يدخلن قاعة الأعمدة 
الکبری ويدرن ‏ مؤمنات ‏ حول الأعمدة سبعا وفى غفلة من عين 
المارس ‏ مؤمنات بانهن يضمن بذلك انجابا عاجلا ٠‏ ولم لا ألا تؤكد 
لنا نصوص المعيد الهروغليفية ان الاله « يهب آولادا لمن يدعوه 
وبنات gl‏ يتوسل اليه ؟ » ولكن كان على الكهنة بوصفهم حاملى كلمة 
الاله أن يقوموا أحيانا بمعالجة بعض المسائل الأشد تعقيدا من ذلك 


۱۰۹ 


بکثر ۰ فقصة « ساننی » نفسها تصور لنا ساحرا آوشکت أن تنتهی 
حیله آمام زمیل له أكشر منه براعة ؛ تصوره يركب سفينة الى 
الأشمونين - مدينة الاله تحوت - ثم يذهب لیقیم الصلاة لهذا الاله 
فى معبده » ضارعا اليه أن يعينه , فيرية الاله فى منامه اكان الذی 
يستطيع أن يجد فيه الصيغ ذات الأثر القوى الفعال والتى 
ستعملها هو ( الاله ) بنفسه لیسخها . ding‏ الساحر علد 
استيقاظه تعليمات الاله فيتم كل شىء كما ظهر له فى الحلم ٠‏ 


وعلينا أن نذكر آخبرا أن الاله لم يعدم بعض الوسائل الاخری 
الباشرة للتعبير عن ارادته GIT ٠‏ يحل مثلا فى جسد رجل أو طفل 
فيملؤه رعدة ورهبة ء ثم Jor‏ ارادته عن طريقه ۰ وتروى لنا قصة 
« ون آمون » حالة Aplin‏ من حالات الجذب الالهى ۰ وسنعرف 
فيما بعد أن الأطفال « الفقراء » اللاجثين آلى المعابد قد کانوا وسطاء 
ينقلون كلمة الاله ٠‏ 


لم يتوقف الكهنوت عند هذا الحد ليئقل الارادة الالهية ال 
الشعب ٠‏ فقد استخدمت وسائل فنية أخرى عديدة كانت تقتشى 
تقديم توسلات مكتوبة الى UY‏ ۰ وهذا نص من عصر الكاهن الأكبر 
« بای نجم © يعرض لنا الاستسارة كما یل : 


اتهم أحد كهنة أمون بأنه كان يأخذ لحاجته من خزائن علال 
الاله فكتب كتابان فی حضرة آمون WI‏ خروج الموكب بزورقه جاء 
فی آحدهما .1“ آمون رم با ملك ASV‏ ویپاسیدی العظیم ! یقال ان 
« تحوتمس » الوكيل الذى يدير الأراضی قد آدخل فی حوزته شیثا 
لم يمكن العثور عليه » وكتب فى الثانى « آمون رع يا ملك الآلهة 
وبا سيدى العظيم ! يقال ان تحوتمس الوكيل الذی يدير الاراضی 


١٠١ 


لم یدخل فى حوزته شىء مما لا يعثر عليه » ۰ وهنا يتوسل کببر 
الكهنة الى الاله أن يصدر حكمه * فاذا ما استجاب الاله العظيم 
ووضع الكتابان بين يديه اختار ثانيهما ۰ ثم تعاد الكرة فيعيد الاله 
اختياره وبهذا يخرج التهم بريئا معافى من هذه الحنة ویحظی على 
آثر ذلك بترقية ذات أهمية بعد وقت قصير ٠‏ 

وقد کشفت أعمال التنقيب التى أجراها الفر نسيون فى منطقة 
دير المديئة عن كثير من اللخاف عليها نقوش يتصسل موض وعها 
بالاستنیاء اذ كان اللتمس ينقش سواله على بعض قطع من الفخار 
أو على اللخاف . وكانت الاسئلة تدور حول موضوعات شتى نورد 
ans‏ سا منها : 


_ « هل هذا العجل سلیم فاقبله ؟ 

- هل یعطی لنا الوزیر رئيسا الآن ؟ 

- هل پرتضوننی رئیسا ؟ 

هل افثريت ؟ 

هل سألام ؟ 

_ هل نھبه الجند ؟ 

- يا الهى الطيب هل احدى معزتاى عند « بتاح موسی » ؟ 


فآمور الترقى والثحارة وحوادث السرقة فى القرى قد كانت 
ضمن الوضوعات الكثيرة التى نطرح آمورها بين يدى آلاله و کان الاله 
برد علیها كلها . فکیف كان اذن يقوم بذلك ؟ قد بتضح لنا الجواب 
من احدی قطع الشقف التى عئر علیها الفرنسیون عام ۱۹۵۱ ولم 
يكن علیها من النقوش سوی لفظ « كلا » ۰ ومن ذلك يبدو أن الاله 
كان بختار آحد ردین - نعم أو كلا ویقوم کاهنه بنقل جوابه الالهی 
الى السائل ۰ 


و کانت العادة التی انتشرت فى الدولة الحديثة لها شانها الهام 
بعد آلف عام آیضا ۰ فقد عثر فى العبد الصغير الذی آقیم لاله 
» سوکنوبایوس » (Soknopaios)‏ بالفیوم على بعض آسئلة موجهة 
الى الاله من سکان النطقة ۰ ومنها تری كيف ظلت الشاکل تشابه 
الى حد ما مشاكل آسلافهم البعیدین : شراء وبیع ء ومسائل تختص 
بالضرائب ؛ ونصائح خاصة بالزواج أيضا ۰ « هل سیکتب لى أن 
آتزوج السيدة فلانة ٠‏ وهل لن تصبح هی زوجة لرجل آخر ٩‏ 
اکشف لى عن ذلك واستجب لهذه الضراعة المكتوبة » ۰ 


الاستثباء بوساطة اخبوانات المقدسة : 

اختلفت الوسائل التی استخدمت لسؤال الاله اختلافا کہبرا 
فمئها ما كان يتم بطریق استثبائه بوساطة التمثال » ومنها ما کان 
یٹم باستخدام الزورق المقدس أو أصوات المتنبئين تعبر عن ارادة 
الاله أو الرؤى وكذلك كان الحيوان من مقدسات الاله من الممكن 
استخدامه فى نقل رده والتعبير عن ارادته ومن ذلك استخدام العجل 
آپیس ۰ وقد کان يسمح باخراجه عادة من مربطه مرة فی كل يوم 
لقضاء ما تقتضیه حياته + ومن ذلك مشاهد يستعرضها السائحون. 
لقاء عطاء مشروع ٠‏ 

ویحدثنا سترابو فيقول : « وفى ساعة معينة من ساعات 
النهار كان يطلق أبيس حرا فى ذلك الفناء خاصة لعرضه أمام 
الغر باء ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان بامكانهم أن يروه من نافذة تطل 
على حظيرته > فانهم کانوا يصرون على رؤيته حرا طلیقا خارج fis‏ 
المكان ؛ يرتع فيه ويلعب » دائرا وقافزا بعض الوقت ثم يرد 
إلى داره » ۰ 

ومما لا شك فيه أن حركات العجل قد كانت تؤول الى 
٠ leg‏ ولدينا من ye paul‏ العد بدة ما يشير الى أن أبيس كان 


۱ 


پکشف عن الستقبل لمن يستشيره ۰ وفی معبد من معاید العصر 
الیونانی الرومانی ope‏ البعثة الفرنسية للتنقیب على همنصة 
صغيرة كان العجل يرد من فوقها على الأسئلة التى كانت تطرح 
عليه ٠‏ 


ممارسة القضاء عند أبواب العاند : 


رأينا كيف كان الكهان يردون باسم الههم على ما يطرح فى 
ساحته من أسئلة أو پرفع الى حضرنه من COLI‏ وكيف كانت 
تلك الردود تقوم مقام القانون ٠‏ فكتيرا ما كان يحدث فى الدولة 
الحديثة أن تقام المحاكم فى المعابد أو بالقرب منها ٠‏ ذلك فضلا عن 
أن الكهنة كانوا يقيمون بالقرب من الموظفين المحليين فى محاکم كل 
مدینة ) انظر مرسوم حور محب ) ٠‏ ویدو أن sole‏ | لالتجاء الى 
العدالة الالهية أيام الدوله الحديثة قد انتشرت بالنسبة للمسائل 
الدينية أكثر من المسائل المدنية » وحسبنا دليلا على ذلك أن يصف 
القرم die gy‏ المدخل الى المعيد Gb‏ « باب السبيل الى ساحة 
العدل » ٠‏ كما أكدت الوثائق « هذا هو المكان الذى يستممع فيه 
شكايات الشاكين جميعا ويحتكم فيه الضعفاء والأفوياء التماسا 
للفصل بين الق والباطل » ٠‏ ويبدو أن جوسقا من تلك التي كانت 
تلاحق المدخل الى معيد الميدامود الكبير كان مكانا لاحدى هذه المحاكم 
الملية ٠‏ ولكن ترى أى الدعاوى تلك التى کان يترك الفصل فيها 
لتقدير الاله ؟ وأى الكهان كان أهلا للنطق بالأحكام ؟ وبأى عين كانت 
تنظر الادارة الى ode‏ المحاكم غير الرسمية ؟ ۰۰۰۰ ذلك ما لا نستطيع 
الرد عليه نظرا لعدم توافر الوثائق الهادية فى هذا الرأى ۰ وكل 
ما قد بمکن ادراكه هو فكرة بقاء هاتين السلطتين القضائیتین جنبا 
الى جنب كل فى حدود اختصاصه ‏ ذلك اذا ما ذكرنا أن الحاکم 
الشرعية ظلت حتی السنين الأخيرة فى مصر الاسلامية الى جانب 
المحاكم الأهلية ٠‏ 


0 


وقد آخذ الکهنة فی القرون الو ثنیة الأخرة مأخد abl‏ الدور 
الذى مارسوه كمفسر ین لارادة الاله تماما كأسلافهم حملة الزوارق. 


وهناك وحه أخير من أوجه النشاط الذى كان یجبر الكهنة 
على ترك معابدهم والقيام برحلات عير البلاد تبعا لا تفتضيه واجبات 
الكهنوت ؛ ونعنى البعثات «لرسسمية دينية كانت أو سياسية ٠‏ 
فكانت الأولى تقع آلناء الأعياد الكبرى الى المعابد المجاورة ٠‏ فبرغم 
ما يبدو من استقلال هذه المعابد بعضها عن بعض - OY‏ كلا منها 
انما خصص لجموعة معيئة من الآلهة ‏ فان الجوار كان يخلق بيثها 
من الصلات ما بيسر أمر ادارة الممتلكات أو الجمع بين اقامة الشعائر 
والعبادات تحت قيادة مشتركة ۰ وقد ينتهى الأمر الى اندماج أصوله 
من معين قديم تفجر عن بعض العبادات ۰ فمعبدا مدینتی آخمیم 
وأبيدوس مثلا كان يستطيع أن يديرهما ‏ فى بعض المناسبات — 
كاهن واحد + وقد کان قرب احدی المدن من غيرها من العوامل التی 
تقتضى ذلك وتعين على قيامه ٠‏ 

وكانت هذه ا الة آکثر حدوتا بالنسبة لمدينتى منف وتل 
المقدام ا متجاورتین واللتين كان لهما فى الأغلب الأعم أيام العصور 
المنأخرة ب كهنوت مسترك من الطبقة العليا ٠‏ وكانت لعبد «فيلة» 
و « أباتون الفنيتين » أيضا ادارة مشتركة ۰ وكان على الكهنة wb gill‏ 
بهم مثل هذا العمل أن يقضوا آوقاتا معينة من حياتهم فى سفر ٠‏ 


ولقد كانت القرابة بين عبادتين ‏ على بعد الدارين - تؤدى 
الى اتصالات كثيرة الوقوع بين رجال الکهئوت فی كليهما ٠‏ فكذلك 
كانت الال مثلا بین ادفو ودندرة؛ حیث OW‏ يعبد الاله الصقر حورس 
وصاحبته الرقيقة الآلهة حتحور ٠‏ ففى « عيد اللقاء الجميل » من كل 
عام ء تغادر الالهة معبدها فى دئدرة ء وتبداً رحلة على النيل مداحا 
خمسون Bly‏ كيلو مر لتلقى صاحبها AN‏ فى معبده بمدينة ادفو 


تی 


ولتقیم عنده آسبوعین ۰ وعلى طول الرحلة من مدينة الى أخرى یزداد 
حجم الأسطول الصغير ہما پنضم اليه من زوارق جديدة , فقد كان 
کل معبد هام پری من الناسب أن پوفد آحد ممثلیه ليشارك فی 
حضور الزواج القدس » حتی اذا ما بلغ الاسطول من الرحلة الدی 
آصبحت الرائب القلیلة التى غادرت دندرة محاطة ومتبوعة بعدد 
لا يحصى من السفن الرسمية التی تقل ممثلى الطوائف الكهنوتية 
الصديقة ومندوبيها فضلا عن تلك المجموعة الهائلة من الزوارق 
الصغيرة الخاصة التى استقلها أصحابها لمشاهدة هذا الطقس 
السنوی يشاركون المحتفلين فى أفراحهم وفى اعسال البدل 
والتجارة التى تجرى خلال ذلك . 


ولقد كانت بين الكهان لقاءات ذات صبغة ادارية وسياسية 
بحتة ٠‏ فبالرغم من تعدد طوائفهم المختلفة » ومظاهر استقلال كل 
منها عن GEV‏ كانت العبادات فی مصر كلها تنضم اداريا تحت 
رياسة كهان cy pall‏ . ومن هنا يستطيع المرء ان بتصور وجود 
0 كهنوت مصری واحد » تسمو فيه المصالح العليا على کل الشاکل 
الفردية البسيطة للمعابد الاقليمية الصغيرة ٠‏ وكان الملك یحرص 
أشد الحرص على كسب ولاء هذا الكهنوت خالصا لنفسه » فهو 
يصدر فى بعض الأحوال مرسوما يقضى باستدعاء كاهن من كل معبد 
ويجعل من هؤلاء ما يشبه مجمعا مقدسا ؛ يشهد das‏ حفلاته وبرافقه 
فى رحلاته ٠‏ ومن ذلك ما حدث فى العام الرابم من حكم « بسماتيك 
الثانى » ce‏ راد فى اليوم التالى لانتهاء حملته على بلاد النوبة أن 
cat‏ قيام سلطانه فى أقاليم آسيا : « وأمضيت الرسائل بالمعايد 
الكبرى فى مصر العليا ومصر السفلى تقول : ان فرعون ماض الى 
بلاد حور بسوريا ۰ وعلى الكهان أن يقبلوا OBL‏ الزهر من لدن 
آلهة مصر ليحملها الى بلاد خور مع فرعون ۰ وبناء على ذلك بعث 
برسالة الى مددئة الحيیبة حاء فيها : وعلى أحد OL SSP‏ ومعه باقة 


\\o 


زهر من لدن آمون ward‏ مع فرعوں الى بلاد حور ٠‏ فاجتمع الکهنة 
واتفقوا على أن يقولوا لپیتز یس : « GU esi‏ وقع عليك الاختيار 
لتذهب مع فرعون اذ ليس فى المدينة أحد غيرك يستطيع أن يقوم 
بذلك ۰ فأنت فى الواقم كانت بيت الحمياة وليس هناك شىء 
نسال عنه ولا نستطیح الاجابة عليه SEI‏ مناسبة ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فأنت کاهن آمون » ولیس خافیا أن کهنة کبار آلهة مصر هم الذين 
بصاحبون فرعون * 


وکانت معابد مصر تبعث بممثلیها برفقة تمنال لالهها للمشا رکه 
فى الفاوة ومظاهر البهجة والسرور فى مناسبة الاحتفال بعید الذکری 
الملكى ٠‏ وتوضح لنا لوحة من الكاب ۔( برجم تاريخها الى نهاية 
الدولة الوسطى ) + وأنياء بعثة الوزير « تا » فى العام التاسسح 
والعشرين من عهد رمسيس الثالث بعض الحديث عن هذه العادة ٠‏ 
ذلك فضلا عما ادخره لنا معبد أعياد الذكرى فى « بوسطه » من 
صور تمثل وفود الكيان التى جاءت الى مدينة الدلتا الكبرى فى 
مناسية عيد الملك « OS post‏ » ۰ وفى حديث هيرودوت « أنه كما 
كان الشعب الطيب يشرب من التبيذ فى هذه المناسية أكثر مما كان 
يشرب فى بقية العام » فالشىء الذی لا شك فيه أن أعضاء الوفود 
الدينية لم بحرموا الاستمتاع ببعض أوقات يقضونها فى اللذات ۰ 
وتحدثنا بعض التصوص فى Go‏ — أن الكاهن قد كان يلقى زميلا 
له من غير بلده فلا تترك فرصة اللقاء تمر دون أن يتساقيا كأسا 
صغيرة من النبيذ الصافی الذی بثر الضحك والغناء وذلك آمر يبدو 
منطقیا لا غرابة فيه ۰ ولکن هذه اللقاءات بين الکهان قد كانت برغم 
ذلك تتيح لهم أن يشتركوا فى مناقشة المشاكل الخاصة بمختلف 
معابد القطر وبخاصة ما اتصل منها بالضرائب والايرادات 
والاصلاحات التى بحب القيام بها والتوسعات المرغوب فيها 8 
فيستطيعون بذلك أن يرفعوا ملتمساتهم الى الملك ۰ وكانوا يتلقون 


۱۹۹ 


منه - لقاء الاستجابة لذلك ‏ التعلیمات الجمعة الخاصة GUL‏ عبادات 
جديدة کالعبادات الملكية Ae‏ أو تانشاءات جدیدة ۰ ومن مثل هذه 
اللقاءات DLS‏ د المجامع 3 التى رأيناها تستكمل تكوينها و نموها 
آوائل عصر البطالة ۰ فکانت جماعة من الکهان تلتقی کل عام فى 
dye‏ موتلفة 2 وتعقد اجتماعها فى العاصمه لتتلقی التعلیمات الملكية 
ثم لتناقش مع کبار الشخصيات فى الدولة الشاکل التی تخص 
المعابد ورجال الدین ۰ وکانت اجتماعانهم تلك تتصل ویطول زمانها 
فيبلغ فى بعض الاحيان أربعة أشهر ۰ وبذلك أصبح الکهنوت دولة 
داحل الدولةء وصار فى مقدورها التعامل مع الملك, ولكن على ای لحر 
أو بأى طريق كان پجری ذلك ؟ لیس من العسیر أن نصور ذلك ۰ 
فالبطالة لم یکونوا ینظرون الى العبادات المصرية الا بعين الازدراء ٠‏ 
وکانوا يرون الکهنه کالرعاة الحريصين على تربية الماشية واشباعها ٠‏ 
Li‏ الكهان فقد كانوا يطوون صدورهم على احتقار لأولئك التعساء 
Quill‏ لا يحملون من الفرعونية غير الاسم » ويصورون فى المعابد 
كبارا يديرون أمور العبادة ويشرفون عليها ٠‏ ومع ذلك فقد كان 
البطالمة فى حاجة الى کهان يؤثرون تأترا فعالا على الجماهير الشعبية 
ويشاركون فى المحافظة على أسطورة القدونی - الفرعون ل وقد 
الحفوق والاعفاءات وذلك عن طريق اظهار ولاثهم لسادتهم الجدد ٠‏ 
وفى جو من الاحتقار التسادل رأى الاكليروس أن مصلحته تقعضی 
أن new‏ فی سبيل الدولة ويبادلها العون ٠‏ 

ولكن المجامع الكهنونية قد كان بقاؤها رهنا بأيام البطالة 
الذين كانوا يرون ارضاء رجال الدين فى مصر عن طربق بعض النح 
والهبات ٠‏ فلما وصل الرومان تبدل SUT‏ غير الال » ولم یصبح 
الكهنة سوى موظفين يقوم بالاشراف عليهم ‏ فى دقة وصرامة - 
جھاز ادارق ٠‏ 


ولا ینبغی أن ننتهی من هذا الفصل الخاص بألوان نشساط 
الكهان خارج العبد أن يفوتنا الحديث عن طائفة آخری من الکهنة 
لم نشر اليهم بعد ء وأولئك هم الكهنة الذين کانوا يضطلعون 
بطقوس النازة ۰ وسوف نضطر - نظرا لعدم وجود وصف فنی خاص 
بهم فى لفاتنا الحديئة ‏ الى استخدام الو صف نفسه «خدام الاله» 
و « كهنة ال نازة » ۰ والواقع أن هاتين الفئتین من الکهنة لم تشارکا 
الا فى طبيعة وظائفهما الدينية ۰ فاذا ما حدث أن انتمی كهنة الموتى 
الى كينوت خاص بالهة العالم الآخر مثل : انوبيس وآوزیریسء فانهم 
كانوا فى الأغلب الأعم يبقون منفصلين عن المعابد يشكلون ما يشبه 
النقابات آلهنية ء ولا شأن لهم على الاطلاق بعبادة الآلهة ولا بأى 
نشاط خارجی مما اعتاد الكهان أن يقوموا به ٠‏ آما الكهنة النتسدون 
فکانوا يستطيعون وحدهم ل بسيب معر فتهم بالملخطوطات المقدسة ہے 
أن ينضموا ال عداد العاملين فی العابد والشارکة فی الشعائر 
الخاصة بالموتى ۰ ۱ 


وکان على « OLS‏ الجئازة » أن یقوموا بدور هام أثناء اجراء 
ذلك ۰ فهم الذین بتلون فصول الطقوس جنازية ويؤدون على 
مومياء المتوفى أو تمثاله كل الشعائر والأدعية الخاصة بالاستعطاف 
والطقوس الحيبة التى تجعل من الهيكل العظمى ‏ الذى جف بالطبع 
وأصبح مملحا بعد التحئیط - جسدا غضا أعيد اليه الشباب ومنح 
كل حواسه الأرضية القديمة حتى يزين للظهور بمظهر برضی فى 
جنات العالم الآخر ٠‏ 


وغالبا ما كان يتسمى الكهان الذين نری صورهم فى مو کپ 
الجئازة بأسماء عتيقة قد تكون من أسماء أجدادهم الأولين الذين کا وا 
يشستركون فى الجنازات الملكية فى عصور فجر التاريخ مشل 


۱۱۸ 


« ایمی خنت © وحامل ختم الاله + ومرافق ۰۰۰۰ » وتسود الیوم 
فكرة dale‏ موّداها أن احتفالات الدفن المصورة على جدران مقابر من 
كانوا من سراة الجتمع الصری انما تصور طقوسا مخصصة فى 
ا ماضی لنازات صغار ملوك الدلشضسا ۰ ولذلك یکون الکهان قد 
احتفظوا بالألقاب التی كان بحملها فى تلك الناسبات آسلافهم 
والمقربون ممن کانوا يشيعون الرئيس الراحل الى مقره الآخير ٠‏ 
وقد تكون تفاصيل هذه الاحتفالات شديدة التعفيد ان نحن أوردناها 
هناء ويمكن أن نقول ببساطة : انها كانت تقتضى تلاوة ترانیم 
متعددة ورش المياه وحرق البخور ٠‏ كما كان يؤدى على باب المقبرة 
أكثر الطقوس ضرورة وهو طقس د فتح الفم » الذى يقوم أحد 
الكهنة أثناءه بفتح شفتى المتوفى ممثلا فى تمثاله ليرد عليه قدرته 
عل الکلام ومختلف قدراته ال حسمانیة 


وكان الحرص عل التاکد من آستثناف حياة من انتقلوا الى 
الآخرة بعد أن ردت اليهم شهو نهم الى الطعام > يتردد فى تلك 
النقرش والرسوم الملونة التی تزين جدران القابر ؛ فهى فى الواقع 
'نبين لنا عقيدة القوم أن مجرد تصوير كل ما يمكن أن يحتاج اليه 
المتوفى فى dle‏ الآخر BO‏ تزويده به ٠‏ على أن هذا التصویر لم 


یکن سوى اجراء أخير ؛ فقد كانت طقوس النازة كفيلة , بتوفير 
حاجات التوفي المسمانية UI‏ 


وكانت هناك طائفة خاصة من الخدم هم « لخدام الكا » كان 
عليها أن تمون يوميا أو دوريا موائد الفرابین بألوان الطعام » وتسکب 
على المطهر حاجة الموتى من الماء ٠‏ وكان الوتی یهبون من الأرض 
الزراعية ما يكفى نفقات من يخدمون قبورهم من كهان الجنازة 
ويقيمون فيها الطقوس ۰ وقد كان المفروض أن تقدم هذه الأطعمة الى 


۱۹۹ 


الوتی بانتظام على نحو ما كان یجری لهم وهم أحياء ۰ ويتغير الخال 
بمرور الزمن فیصبح رمزيا ٠‏ فاذا ما كانت العصور المتآخرة اتحصر 
أمر ذلك فى سكب الاء ء تقوم به طاثفة معينة من الكهنة يطلق 
عليها اسم (coachytes)‏ يفعلون: ذلك وهم يرددون أناشيد موروثة 
بترنمون le‏ التماسا لا يعتقدون أنه ينفح الموتى » ويهدى ظلالهم 
الحفيفة وهی تهيم بين مسالك الاخرة ۰ 


1١ 


العلم المقدس 


أن يغفل المطلع على النصوص الفديمة رأى الکشاب القدامى 
فى مصر » فهى علدهم مهد العلم والحكمة حمیما ٠‏ فاکشر 
العلماء والفلاسفة الهيلينيون شهرة قد عبروا البحر بلتمسون 
الأصول والمبادىء فى كل جديد من العلوم فى رحاب الکهان ٠وكان‏ 
الذين لم يتمكنوا من ذلك » يضيفون الى ما يسطرون من سيرهم من 
الوقائع بعض ما يشير الى وقوع هذهالرحلة التى أصبحت تقليدية 
بقدر ما كانت ضرورية فى حياتهم ۰ 


ثری من هم ولئك المشاهير من الرحالة ؟ ب كان أولهم كبار 
السلف مثل Gill Orphée‏ شارك فی الاحتفال بأعياد الأسرار 
الخنية الخاصة بالاله دیونیس (دیودورس الجزء الأول صفحة ۲۳ء 
۲ ) ومومیوس نفسه الذی زار البلاد ر دیودورس الجزء الأول 
صفحة 59 ) ۰ وفی العصور التی برئت أيامها من اللون‌الاسطوری 
الطاغی » عبر « صولون » البحر بدوره الى مصر ۰ اما م آفلاطون » 


۱۳۲ 


فقد روی عن رحلته ما يلى : «کان صولون بقول : ان أهل سایس ند 
آحسنوا استقباله »> وأنه Gare‏ استفسر عن الآثار القديمة - وكان. 
الکهان أعظم آلعلماء فى هذا المجال - وجد أن آحدا من الاغضريق, 
وهو على رآسهم — لايعرف کلمة واحدة عن هذه السائل »وآراد. 
ذات يوم أن يستوضح الكهنة المصريين ما يعرفون عن الآثار فأخذ 
یحکی لهم آقدم ما تعرفه : فوروينوس المسمى أول مخلوق » ونیوبی 
طومان دوكاليون ۰ وبيرا JS‏ ما ينقل عنهم ۰ ثم قام بوضع 
صلسلة لأنسابهم ذش فيها كل أحفادهم 3 حاول بحساب الستین, 
أن يحدد تاريخ هذه الأحداث ۰ ولكن cle‏ فيه آحد الكهان من 
الطاعنین فى السن قائلا : صولون . صولون - انکم پا معضرالاغریق 
مازلتم آطفالا ؛ فليس فى الیو نان شیوخ ! فساله صسولون : ماذا 
تقصد ؟ فرد عليه الکاهن الصری : ان مدار ککم ما زالت شابة ؛ 
ذلك لأنهم لا تملکون قدیما مس التقالید ولا من العارف ما شسیبها 
الزمن » . ثم ستطرد الکاهن الشیخ فى بيانه : ان هناك کوارث 
متصلة تخرب وجه الارض , وآنها لتحدث فى الأجناس خلطا وتغیبرا 
وقد تھدم بذلك حضارة لتقیم مکانها آخری ۰ وقد تكون هذه 
الآخیرة بعيدة کل البعد عما للحضارة. التی سبقتها من تراث عقل 
وحضاری ينبغى أن تجنی ثماره » ومن هنا تجد نفسها فى نقطة 
البداية ء وعلیها أن تقطع الطر بق الفقود مرة آخری ۰ ولكن مص 
بخصائصها الجغرافية والمناخية لا تخضم لهذه القاعدة شیهالعامه: 
« ففی مصر - وفی كل الأحوال - لا تتدفق المياه من الر تفعات الى. 
المزارع بل قد يبدو على العکس » وکانها تخرج من بطن الأرض ۰ 
وهذا هو السبب - فیما يقال من أن التقالید القدبمة قد حفظت. 
فى هذا الکان ۰ وما من شىء جمیل أو عطیم أو عجیب وفع فى أى 
bes‏ من الحالات سواء عندکم أو عندنا أو فى أى قطر معروف 
لدینا الا وذکر ¬ منذ أمد طويل ‏ مکتوبا أو محفوظا فى معابدنا » 
(Platon, Timée, 22-23)‏ 


١ 


ففی مصر اذن يستطيع الزرخ الهیلینی أن يستقى أجود 
مصادر العلومات ۰ ولکن لم يكن هذا هو العلم الوحيد الذی 
استطاع الكهنة فى مصر أن يقدموه الى ضیوفهم الأجانب ۰ وقام 
و طالس الالطی » من أجل ذلك برحلة « قصد فیها الى كيان 
مصر ومتجمیها ( رجال الفلك فیها ) » ۰ وظاهر مما جاء فى احدی 
تراجمه أنه أخذ الهندسة المساحية عن ااصرین ( Diogéne‏ 
,۵ ۰ فالهندسة والفلك كانتا مما يشير الیهما الکتاب 
الاغریق فى آغلب الأحوال عندما يذكرون OWS‏ مصر » وقد یضیفون 
اليهما أحيانا ple‏ اللاهوت عندما يرضى الکهنة فیکشفون لضيوفهم 
عن آسرار هذا العلم ٠‏ غير أن آمر ذلك لم يكن غالب الوقوع ٠‏ ولم 
يكن الكهنة يتحمسون دائما لاستقبال مؤلاء السائحين المتسائلين ٠‏ 
نما أكثر ما استقبلوهم ضائقين بهم ضنينين عليهم بكل سر وأظهروا 
لهم فى صراحة ما فى تفكيرهم من منطق ولو أنهم كانوا فى بعض 
الأحيان يفعلون هذا عن غير اقتناع ؛ فاظهروا أنفسهم بمظهر من 
يميلون الى الاعتقاد فى النتائج التى يمليها العقل بدلا مما ترويه 
القصص الخيالية عن تقاليد ضربت فى القدم ۰ ولقد فطن الكهان من 
سابق تجاربهم الى مقدار ميل أولئك الهيلينيين وما فيهم من حب 
الاستطلاع ؛ فحاولوا لذلك التخلص من « فيثاغررث » الذی ساءهم 
بناء على نصيحة « طالس » يلتمس من لدنهم معرفة العلم والتقوى ٠‏ 
وقد تحدث برفيروس (YE. — TTY)‏ عن رحلة فیثاغورث 

ہما پاتی : 
د بعد أن استقبله اللك « أحمس » ( ملك مصر ١٢ ٥٦۸‏ 
ق ‏ م ) حصل de‏ على رسالل توصية لکهنه میلیوبولیس الذین 
آرسلوه بدورهم الى كهنة منف باعتبارهم أعرق منهم ۰ والحقيقة 


أن هذا الاحراء لم نکن مفصودا نه سوى اتعادهي عنيم ٠‏ ولكن كهنة 
ا یں وک سبو / م عنم 3 


\¥o 


منقفه ‏ وللأسباب السابقة نفسها ‏ ارسلوه الى كهنة «دیوسپولیس» 
( طيبة ) ٠‏ وهنا خوفا من الملك ونظرا لعدم عئورهم على عذر 
لابعاد هذا الذى وفد حديثا على معبدهم ‏ اعتقدوا أن فى استطاعةهم 
التخلص منه اذا ما أجبروه على الخضوع لنظام فيه قسوة شديدة , 
وان ينقذ فى سبیل ذلك آوامر غابة فى الصرامة ۰ وغرسة کل 
الغرابة عن نظام التربية الهيلينية ۰ وهكذا نرى أن كل ذلك كان 
مقتصودا به dado‏ ال اليأس ثم العدول عن مهمته ٠‏ ولكنه صبر 
على ذلك وثبت له فكان ينفذ فی همة ونشاط کل ما كان يطلب اليه 
حتى آثار اعجابهم يه ۰ فعدلوا عن سلو کهم »> وآخذوا يعاملونه 
باحترام « وبلغ من ذلك انهم سمحوا له بالتضحية لالهتهم ٠‏ 
وذلك أمر لم یکونوا قسسد أكرموا به غريبسا حتى ذلك الوقت 

Porphyre, Pythagore, 7) 


وهكذا انتهی هذا النشاط والاصرار والظماً ال المعرفة 

بان فتحو! آمامه آبوابا كانت من قبل مغلقة فى صرامة وحزم ۰ وأتيح 
له بذلك أن برضی عنه الكهنة ویکسبهم الى جانبه ۰ ویصور لتا 
(Jamblique)‏ وهو أحد الشاهیر من كتاب السبر أن « فیثاغورث » 
كان يتردد على معابد مصر فى نشاط كبير ۰۰۰ وقد أعجب بدالكهنة 
والعراقون الذين عاش معهم » كما اخذ هو يعلم نفسه كل شیء فى 
كثير من الاعتمام محاولا أن يعرف بنفسه كل من اشتهروا بذکائهم. 
وكان حريصا على ألا تفوته احدى الاحتفالات الدينية » كما كان يزور 
أى ah‏ يترا له أنه يستطيع آن يتعلم فيه شیثا جديدا ٠‏ وهكذا كان 
بلتقی JO‏ الكهنة وباخذ من كل منهم ما يعرفه ۰ وهكذا استطاع 
أن يمضى تحت هذه الظروف OS)‏ وعشرین عاما بين معاهد مصر 
(Jamblique, Vie de Pythagore, 4, 18-19)‏ 


وهنا یتردد التساؤل . تری ماذا كانت العسلوم التى حاول 
Cow‏ عتاصرها بصفة خاصة ؟ نعتقد انها كانت الهندسة بوحه 


۱۳۹ 


خاص اذ « OW‏ یوجد لدی Gu nall‏ کنبر من السنائل الهندسية + 
فنظر بات (لخطو ط حمیمها كانت تنبع من هناك 127001106 وکذ لك 

" الفلك الذى درسه فى العابد طوال مدة اقامته فى مصر » ۰ ویمکن 
أن نفول فى ایجاز : انه قد آخذ العلم الذی آکسبه صفه العاليبة 
بوجه عام عن کهان طيبة وف ٠‏ وبلغ من ذلك حدا جعله يؤيد فى 
التعليم الخاص به وسائل رمزية وسرية كانت فیما يبدو مما اعتاد 
عليه الكهان ( بلوتارخ - ايزيس وأزيريس ٠ )٠١‏ 


وقد جاء الى مصر حكماء وفلاسفة آخرون من الأغارقة ليتعلموا 
في المعايد المصرية ۰ ونحن نملك من التفاصيل أحيانا ما يبين مراحل 
اندر يبهم * فهذا «أونوبيدس» مثلا أخذ عن «الكهنة والفلكيين كثيرا من 
الأسرار ومنها بخاصة أن الشمس تدور فى شكل اهليلجى » ( أى 
أن سمت الشمس النحرفة بقع على خط الاعتدال فى السماء ) » 
و dou‏ اتجاما مضادا لاتجاه الكواكب, الأخرى ( دیودروس الجزء 
الأول ٩۸‏ ) اما « ديموقريط » فقد pile‏ الخهنة خمس سسئوات 


لیتعل ما يتصل بالفلك ‏ دیودورس الجزء الأول 18 ) والهندسة 
(Diog ne Laéerce, Democrite, 3)‏ 


واما افلاطون فيبسدو أنه قد جساہ ایبحت فى ہمر 
عن أصول الهندسة واللاهوت والعلم اللقدس بصصسفة عامة 
(أو لمبیودورس ء حياة آفلاطون) ٠‏ وفد لقی أفلاطون من التعلیم 
مثل ما لقى «فيثاغورث» ۰ أما الجغرافى «سترابون» فهو يروى W‏ 
فى وصفه poh‏ (السابع عشر صفحة ۱ء (VA‏ رحلته الى هيليويول 
فى الکلمات الآنية : «لقد رآینا هماك الابنية التی كانت مخصصة 
فى الاضی لسكنى الكهنة ٠‏ ولكن لم يكن ذلك هو كل شی؛ ٠‏ نعد 
أطلعونا على مسکن « آفلاطون » و « ابودو تس « لان الآخبر كان قد 
صاحب «أفلاطون» حنى هذا المكان » ٠‏ وعندما وصلا LJ)‏ استفرا 
فيها وعاش کلاهما GW‏ عشر عاما فى مجنمع الكهنة ٠‏ وهذه حقيقة 


۱۷ 


يؤيدها كثير من المؤلفين ؛ فهؤلاء الکهنة الذین انصرفوا یتمضون 
بحولهم لعرفة الظاهر السماوية کانواً فى الوقت نفسه آشسخاصا 
غامضين ولم يكن من الیسسیر تتبے آحاديثهم ۰ فلم يسستطع 
«أيودو کس» ولا أفلاطون المصول منهج على بعض ما بعرفون من 
أسرارهم العلمية والنظرية الا بعد مرور وقت طويل والا بعد كثير 
من حسن التدبير ٠‏ على أن هؤلاء البرابرة قد استطاعوا أن يدخروا 
قدرا کثرا من علمهم ۰ واذا كان العالم يدين لهم اليوم بمعرفة 
الجزء من اليوم الذى يجب أن يضاف الى ۳٦٣‏ یوما كاملة لتبلغ 
بذلك السنة الكاملة ء فان الاغريق قد جهلوا المدى الحقيقى للسنة 
وجيلوا حقائق أخرى من النوع نفسه الى أن نشرت تلك العلومات 
من خواطر الكهان المصريين مترجمة الى اللغة الاغريقية ء فعرفت بين 
الفلكيين العصريين الذين ما زالوا الى OM‏ ينهلون من هذا المعين 
نفسه كما ينظرون ألى ما فى كتابات الكلدانيين وملاحظاتهم » . 

ولقد كأن « ايودوكس » موصى عليه من « اجيزيلاس » لدى 
«نقطانيو» ملك مصر الذى قدمه بدوره الى الكهنة ٠‏ ولم یکتف خلال 
اقامته بالتماس العلم لدی كهان هليو پو لیس > وبحدثنا پلو تارج أن 
» أيود و كس « انتظم فى دروس «حنو فیس» من علماء منف ( ایز بس 
وأوزيريس ۱۲) ۰ ویحنمل ان کهنة هلیوبولیس قد ردوه فى دهاء — 
كما حدث أيام الملك أماز بس الى کهنة متف ' لیعتنوا ده دح 
أنهم «أقدم منهم عهدا وأعلى فى العلم درجة» ومهما يكن من أمر فان 
ابودوكس قد آفاد من اقامته فى مصر واليه بنسبون Sale‏ ترجمة 
بعض المؤلفات الکتوبة GUL‏ المصرية الى اللغة الاغريقية (Diogéne‏ 
Laérce)‏ وادخال بعض معلومات دقيقة الى بلدته عن « سيرة 
الكواكب الخمسة » التى ما زالت لم تحدد بعد بدقة والتى عرف 
ما عرف عن طبيعتها الحقيقية خلال اقامته فى مصر (Sénéque,‏ 
Quest. 818.911, 3)‏ وتلك فی الغالب هی « نظرية الدائرة التی 
وسطها على محيط داثرة كبرى» ۰ 


۱۳۸ 


تری ما قيمة هذه الشواهد ؟ ينبغى آلحذر « وحاشا أن نکون 
من الساذجين ۰ فالجزء الاکبر من هذه الروايات التی سبق أن آورد 
ذكرها كتاب السير من عصور متأخرة وأيام كانت الرحلة الى مصر 
فى نظرهم من الضرورات فى حياة فلاسفتهم وكانت نشبه الى حدما 
تلك السنين التى يقضيها طلاب العلم من أفريقيا وآسپا فى الجامعات 
الاوربية فى الوقت الحاضر للحصول على شهادة الدکتوراه * فقد 
كانت مصر تعتبر موطن العلوم « وكان على كل شیوخ الحكماء أن 
يمضوا فيها وقت الران والدربة ۰ ولقد نجحت التقاليد فى تأكيد 
ذلك على الاقل حتى ولو کآن بعضهم لم نطأ قدمه على الاطلاق أرض 
فصر ء 


وعل wi‏ لم نذکر رحلات الفلاسفة تلك لوصف ميراث روحانی 
فير محدد أو لاظهار «ماتدین به بلاد یونآن opal‏ ولا نقصد حق تحدید 
البقاع التی نما فيها علم مصر ء اذ أن الرحالة انما کانوا يسألون 
عما يهمهم وحسب ٠‏ وسوف نری فیما بعد ء أنه فضلا عن الهندسة 
والفلك واللاهوت والتاریخ » كان الكهئة المصربون بمارسون ثقافات 
0 سائحونا عنها شیثا ۰ 


هذه اشارات عن حقيقة هى لدینا آهم من القيقة التاريخية 
لهذه الرحلات الدراسية ء و نعنی الشهرة العامة للحكمة والعلم اللذین 
استقرا فى آذهان الاغریق من أهل العصور القديمة مرتبطين بطبقة 
کهنوت المعابد المصرية الکبری ۰ وهنه نقطة هامة ؛ ففلاسسفة 
اليونان مهما كانت شهرتهم کانوا يكتسبون مزیدا من اعجاب 
شعبهم اذا ما استطاعوا أن ببینوا أن رحلتهم الى مصر كانت مصدرا 
من مصادر علمهم ٠‏ والنقطة الثانية فی هذا الموضوع هى WT‏ 
آصبحنا نعرف OV‏ - بفضل هؤلاء الاغريق ‏ بعض اتجاهات pall‏ 
القدس ومظساهره مثل طبیعته السربة والازدراء الذى کان يبديه 
الکهنة لبيان مقومانه + وكذلك الرمزية والغموض اللذین کانا 


كهان مصر القديمة ‏ ۱۲۹ 


بحیطان بكل ما کانوا برون الکشف عنه ٠۰‏ وأخيرا نری تلك 
المكانة التى كان يحتلها ذلك Olay‏ الذى لا حد له فى تنمية هذه 
العلوم فيما کشفته لنا النصوص المكتوبة الى جانب التقاليد الادبية 
فی الماضن البعید ٠‏ 


العلم المقدس واتجاهاته : 


نستطیم OT‏ وقد اصیح لدینا امس من الافکار الغنية آن 
نئحه الى المصادر المصربة لنحدد «الحو الروحى» الذى بلغ فيه العلم 
القدس حد النضج » ولا يكفى استعراض مبسط سريع للمجالات الى 
كان يغطيها لمرفة خطوطه النوعية التی ميزته عن اسلوب البحوت 
«غير الدينية» والتى كان لها آثر قوی على طبيعته ونجاحه ۰ وقد 
رقى dei‏ درج هذا العلم رجال کانوا یعیشسون فى عالم متجه کل 
الاتجاه ناحية المشاكل الدينية وعلم اللاهوت وممارسة العبادة ٠‏ 
وعلى ذلك فقد كان هذا العلم «ذا غرض عمل» وفى اطار جهاز معين ٠‏ 
كما أنه علم « تقليدى » يعادى كل ما هو جديد ٠‏ وأخيرا بتضمن 
بصفة أساسية «معرفة a LSS‏ كوسيلة للوصسول ال النصرصس 
القديمة التى تعتبر المنابع التی لا نتغر لكل الهام » كما يعطى محالا 
لطر das‏ من التفكير اساسها القيمة الالهية لنطق اللفة والامکانات 
العبرة التی لا حدود لها تقریبا للعلامات الهروغليفية ٠‏ 


وقد كانت العناصر الدائمة الشی تحکم « العلم الکهنونی © 
و تعطى له مظهره الاصلى syle‏ عن الب حث فى الكتابات القديمة 
والاعتقاد فى قوة نفوذ الأصوات والتخصص المتدرج فى الكتابة 
الهيروغليفية بغرض الاستعمال الدینی ثم البحث فى هذه الكتابة 
عن طرق متعددة للتعبير ٠‏ 


۰ 


: الالتزام بالنصوص المكتوبة‎ ٠ 


ان فكرة البحث فى المخطوطات القديمة عن عناصر حقيفة 
«مفقودة» قد لازمت المصربين فى سائر العصور» وذلك ميل 
استمدوه من طابع حضارتهم التى قيزت بكثرة ما ضم ترائها من 
خطوطات غير دقيقة. وان كان من الواحب"ن نضيف الى هذا العيب 
السائد عيبا واحدا قد يكون أعمق وأشد أثرا ونعنى رداءة الخطا ٠‏ 


وينبغى لكى نفهم موقف المصريين أن نضع دائما فى الاعتبار 
التناقض الواضح بين نظرتهم الى الحجياة ونظرتنا اليها ۰ فنحن 
نعيش فى عالم نعلم أنه فى حركة مستمرة ۰ وان كل مشكلة جديدة 
لابد of‏ يكون لها حل جديد . LU‏ المصريون فلم تكن لدبهم هذه 
الدراية بالزمن الذى يغير العالم ولا بالتغيير GU‏ يحدث فى العوامل 
ویقتضی بالتالى تغييرا فی الوسائل المستعملة لحلها ٠‏ ففی الاصل 
Ge‏ المعبود We‏ خالدا WU‏ نهائيا يتحرك ويجرى كمحرك (UT)‏ 
سليمة موفورة الوقود + واذا وقعت بعض المساكل ء كأن يبدو فى 
الحرك شىء من ارهاق ؛ فمعنى هذا أن أحد العناصر التى يتكون منها 
الحرك قد يبلى أو بتحطم » ووجب أن يخلق مكانه عنصرا آخر ومنالك 
پاخذ كل شىء سيرته على خير حال ويبقى الحرك كما هو لا يتعطل 
ولا يتغير فى تركيبه أو مظهره أو فى عمله ٠‏ فكل ما يشسغل البال 
من احداث ء أو يقع من توقف فى سيرة الألوف من نظام الامور 
لا يكون فى الواقع جدیدا ؛ اد أن كل ذلك كان متوقعا حدوثه فى 
العالم * وحله أو علاجه متوافر معروض منذ القدم فى لون من 
سيرة الكون كما رسمه الارباب یسوم برأت الكون نفسه ۰ وكل 
ما يقتضيه الامر هو النظر فى الكتابات القديمة للبحث عن الوصفة 
التى كانت منتظرة لعلاج هذه الحالة آو تلك ٠‏ فآزاء حادث بعيئه أو 
ظاهرة مادية بعينها أو BT‏ تحيق بالبلاد كلها لم يكن العلماء 


۱۳۱ 


ببحئون عن الاسیاب المادية لما حدب ليجدوا له - اذا آمکن — العلاج 
لمعرفة ما اذا کان ما وقع قد كان له نظر من قبل وبلتمسون 
ما يناسبه من علاج 5 


وليس أدل على ذلك من رواية المجاعة الكبرى التى امتحنت 
بها مصر فی زمان أحد الملوك البطالمة والتى انتهت الینا منقوشة عل 
لوحة بين صخور جزيرة سهيل : 


wo. 


0 لم يصل الفيضان فى حینه خلال سئوات سبع ۰ ولم os‏ 
الغلات متوافرة على الاطلاق وجفت البذور ٠‏ وكل ما كان مدخرا 
للطعام کان عدار یلا للعساية ۸ ریس كل ری من سی 
رژقه ۰ بل بلغت JUL‏ حدا تعذر معها على الئاس الشی ؛ فدموع 
JULY!‏ منهله ۰ وآفئدة الشباب مکلومة » وقلوب الشیوخ محزونة 
وهم بجلسون على الارض مثنية آرجلهم مرخية أيديهم على أجسادهم 
حتی رجال البلاط قد باتوا محتاجين ۰ وغلقت آبواب المعابد 
وامتلأت ا مقاصسير بالتراب ٠‏ وفى ایج از بات ا جمیع فی هم 
و کرب ۰ 


ثری ماذا كان ینبغی عمله ازاء تلك الازمات ؟ أيقتضى الاعر 
يقتضى تحسين نظام الری ؟ كلا ٠‏ فاذا كان الئیل لابفیض فى موعده 
فلا دد أن خللا قد حدث فى «جزبرة الفيلة» فأصاب القداسة التى 
تهيمن على الفيضان ٠‏ وهنا ييدث البحث فى الأوراق القديمة 
المهملة ٠‏ 

واذن بقول الملك : « لقد عزمت أن أطوى الزمن الفهقری ‘ 
لابلغ الماضى ولاسال كهئة ابمحتب : من أى مكان ينبع الثييل ٩‏ 
أى مدينة تقع هناك عند منعرج النهر ؟ وأى اله استوی هناك يمكن 


تھی 


أن يسعفنى ؟ ثم هب واقفا لیقول : «سوف آذهب الى مدينة «نوت» 
وسوف آدخل قاعة الوثائق استعرض الكتب المقدسة نم آهتدی 
بهدیها ۰ وهنالك انطلق ثم عاد الى فى لظة لینبئنی بمخرج النیل 
(فى مناطق الشلال) وبكل ما یعمر هذه المناطق ۰ ثم کشف لى عما 
هو عجیب وغامض فى أن معا ۰ وآية ذلك أن السلف قد قصدوا 
الى ذلك المكان ۰ وان لم يقصد اليه ملك منذ البداية » ۰ ( ترجمة 
بارجيه ) * 


ويمضى فی الرواية ليقول : ان الملك يتبين كيف أن العبود 
« خنوم » پسیطر على نلك المناطق وكيف اله قد أآخذ یتوسل اليه 
بقرابين يقدمها اليه ويوقف على معبده قطعة من الارض ٠‏ وهنالك 
يعود النظام الى كل شىء كما كان ٠‏ 


رھکذا نرى أن البحث فى المخلفات من تراث الماضى كان آمرا 
غالب الحدوث فى المخطوطات المصرية ؛ فهى قد كانت الملاذ الأكبر 
للعلماء حين يعم عليهم الامر ۰ وقد كان يحدث الا يعدو الامر عثور 
أحد الكتبة المحظوظين على وثيقة ضلتها العيون فيبدو له أن ما بها 
ذو أهمية كبرى فيقوم باعادة نسخها بغية الافادة منها ٠‏ 


ومن قبل ذلك ما نجد فى تلك المجموعة الضخمة من الصيغ 
الدينية والسحرية المعروفة باسم «کتاب الوتی» ونعنی قسما تحت 
العنوان ااؤٹر « صيغة مخصصة انع قلب التو فى من أن بسلب فى 
العالم الآخر » ۰ وقد وجدت هذه الوثيقة الثمينة التی نسخت 
منها مثات القراطیس فى ظروف معينة » وجعل عنوانها على النحو 
Sl‏ : 

« عثر على هذه الصسيغة فى الاشمونين على لوحة من بازلت 
النوب منقوشة باللازورد الاصيل تحت قدمى جلالة الملك «منكاورع» 
عثر علیها ولد اللك الرحوم «جدف حوره , خلال تنقلاته للقیام 


۳ 


برصد ما فی العابد فى سجلات ۰ ولا کان قد لقى فی:عمله هدا 
كثيرا من المشقة فقد طلب تلك الوثيقة على سبیل الجزاء ثم عاد بها 
عجيبة الى اللك» (ترجمة دریوتون) ۰ وقد سجلت وليقة أخرى ذات 
آهمية کبری هی « لوحة میترنخ لسحرية » فى ظروف مماثلة : كان 
ذلك فى عصر اللك «نقطانبو» النانی آخر اللوك Gy pall‏ (۲۵۹ ل 
۱ ق*م ) » وذلك حن لاح Le‏ یدعی داس اتوم» أن نقشا 
حاما قد فقد - من معبد «أوزبريس ل منيفيس» فى هيليوبوليس ٠‏ 
ونظرا لاهتمامه بهذا النقش فضلا عن رغيته فى ارضاء الاله فقد 
آعاد كتابته ثم سجله على لوحة راثعة من الجر الاخضر الداكن ٠‏ 


Uf‏ معبد الالهة «حتحوره الكبير بدندرة والذى أعيد ogy‏ فى 
زمان أواخر الملوك البطالة , فقد وجد فى أحد مخابئه السرية نص 
يشير الى أن نظامه العام قد استمد من وثيقة قديمة جدا جاء فيها 
دان الاساس الموقر قد كان موجودا فى دندرة ضمن كتابات قديمة 
مسجلة على لفافة من الجلد من زمان اتباع حورس ( وهم الملوك الذین 
سبقوا الملك مينا) عثر بها فى منف فى خزانة فى القصر ا ملکی أيام 
ملك مصر العليا والسفلى سید الارضين a‏ ببيى » ( ترجمة دوما ٠)‏ 


وهكذا استمد المعيد اليو انی الرومانی صورنه ونظامه من 
أصول بلفت فى قدمها حوالى ۳۰۰۰ سنة ثم كان العنور عليها بعد 
Ne‏ عام على ند لحد من حفاظ الوثائق أانشاء تلقسه فی صندوق 
قدیم من صنادیق الاوراق * 


ومن ذلك نری كيف كان للکتب الاثرية فى العصور القديمة 
قيمة لا يستهان بها ٠‏ وكان من بين النصوص المتازة فيها ما لا يقدر 
پشمن + وقد يقتضى البحث عنها أن یعرض الانسان حیانه للخطر ٠‏ 
وقى قرطاس من pul‏ العصر الت‌أخر » مکتوب باللفة الشعبية 
(الديموطيقية) قصة رجل من ولد الملك بدعی « نى ‏ - ثفر سے کا 5 


AVE 


بتاح » حلت به محنة وهو يبحث کناب زعم أن رب العلم والحكمة 
«توت» كان قد خطه بيمينه٠‏ لم يكن ل (نى_نفر_كا_بتاح) ب فيما 
يظهر - من قصد سوى التنقل على أرض جبانة منسف (هضية 
سقارة ) ء يتلو ما فى قبور الفراعنة ثم ألواح وكتاب من كتابات بيت 
الحياة ٠‏ كما يستظهر ما يغشاها من نقوش ء ذلك GY‏ كان مولعا 
أشد الولع بالخطوطات ۰ ويقام حفل تعظيم للمعبود بتاح ؛ ويدخل 
« نی نفر - کا بساح » الى العید ليصلى ٠‏ وبینما كان ينابم 
الاحتفال ء مفسرا فی السر ما کان یغشی مقاصير الارباب من كتابات 
مصرية ء رآه عجوز فأخذ بضحك» فسأله « نی نفر کابتاح» : لم نضحك 
منى ؟ فقال له الکاهن : Wo‏ لست أضحك منك ولکن كيف أمسك 
عن الضحك وآنا أراك تقر هنا کتابات لیس لها أبة فاعلیة + اذا 
أردت أن تقر كتابا فتعال معى وسوف أهديك الى مكان يوجد فيه 
الکتاب الذى كتبه «توت» نفسه بخط يده عندما هبط الى الارض. 
فى ركاب الالهة 0 وفىهذا الکتاب lies je‏ اذا قرأت الاولى سيحرت 
السماء والارض وعالم الليل » وكذلك الجبال والماء + كما أنك 
ستفهم منطق الطير فی السماء والزواحف فى الارض كلا بحالته. 
الراهنة ۰ وسوف ترى الأسماك فی لج البحار ؛ لأن قوة الهية سوف 
تحلق فوقها على الماء ۰ واذا قرأت الصيغة القانية فسوف تاح 
لك حتی عندما تصبح فى قبرك - تقویمك GU‏ كان لك فى 
الارض ۰ وسترى كذلك الشمس وهی تشرق فی السماء ہموکبھا 
من حشود AMY!‏ والقمر فى المنزلة التى يبدو فيها ليسطع ۰۰۰ 
على أنه ليس من السهل العثور على هذا الكتاب السحری ٠‏ 
ويستطيع ولد الملك بكثرة التعاطف أن يغرى السکاهن بالتحدث 
والكشف عنه « ان هذا الكتاب فى قلب بحر قفط فى خزانة من 
حديد فى قلبها خزانة من البروئز ء وبداخل هذه خزانة من خشب 
القرفة ء وبداخل هذه خزانة آخری من العاج والابئنوس بداخلها 
خزانة من الفضة ۰ بداخلها خزانة من الذهب , والكتاب داخل هذه 


۱۳۵ 


الاخبرة ۰ ومن حول الخزانة التی تضم الکتاب عدد هائل من الثعابین 
والعقارب والزواحف من كل لون ۰ كما أن هناك ثعبانا مؤبدا ملتفا 
من حول الخزانة المشار اليها ٥ء‏ ٭ 


وانتهى البحث بأن عثر «نى ب نفر ‏ كا ب بتاح» على هدا 
الكتاب المنقطع النظير ‏ ويقع فيه على الصيغ التى تؤدى تلاو تها الى 
الغرض ۰ غيد أن «توت» یری فى ذلك عدوانا عليه ٠‏ ويدفع « نی ۔ 
نفر ‏ کاب بتاح » She‏ وحياة أهله كافة لمنا لحب استطلاعه . 


وقد بحدث س برغم ذلك أحيانا - ألا يشعر الاله بیس من 
عدوان ٠‏ فهناك رواية أحدث تاریخا من نلك التبى آوردنا بعضا من 
خطوطها ء وبطلها فى السرح نفس البطل ٠‏ وهى تحكى قصة صراع 
سحری يضح ملوك مصر آمام ملوك «مروی» ۰ وکان کل ساحر 
يتحدى منافسه ۰ وفی الجزء الذی يهمنا من النص نجد مصر فى 
الكفة الخاسرة ۰ ونری الساحر الروی یفرض De‏ فرعون كل ALS‏ 
ضربات عصا كثيرة تتركه محطما ٠‏ وحیتما aly‏ الیاس حدا كبيرا 
بالساحر المصرى يقصد الى الاشمونين التماسا للمعونة من الاله 
«توت» : نام (حورس بن بانیشی» فى المعبد ورای فى الليلة نفسها 
حلما ٠‏ فهذا شبح الاله الكبير «توت» يكلمه قائلا : « ادخل صباح غد 
الى قاعة الكتب فى معبد الاشسمونین وستعثر على ناووس مغلق 
ومختوم ٠‏ فافتحه لتجد فيه صندوقا يضم كتابا ۰ ذلك الكتاب هو 
الذى خططته پیدی ٠‏ فخذ منه نسسخة ثم آعده ال مکانه , ay‏ 
الکتاب السحری الذی يحمينى من الاشرار وهو الذى سوف یحمی 
فرعون وينقذه من كيد Jat‏ «مروی» ٠‏ 


ويرجع الفضل الى هذا الکتاب فى of‏ ملك الاثيوبيين هو الذی 
ضرب بشدة فى الليلة التالية دا نتصرت مصر ٠‏ 


۱۳۹ 


اذا كنا قد توقفنا قلیلا عند تلك الاشارات ء فما ذلك الا WY‏ 
تترجم فی کل صورها UL‏ عن أحد اتجاهات المفكرين المصريين 
العزيزة عليهم ء وعن أسوأ أخطاء حياتهم الروحية فى آن معا ل وهو 
الايمان الاعمى بما لتلك النصوص القديمة من آثر قوى ٠‏ فالبحث 
عن النصوص القديمة والحرص عليها ء يفوق لديهم مجرد الاهتمام 
بالتعرف على أفكار Lune‏ عاشت فى الماضى » ويفوق الاهتمام 
التقليدى بأساليب قديمة تتصل بالفكر أو التصرف ٠‏ وأنها لتعبر 
فى الواقع عن الاقتناع Ob‏ هناك آسرارا لا تقدر بثمن مختبئة 
ومنسية وضالة بن المحفوظات التربة ٠‏ وأنها لديهم لأسرار لا 'نقتصر 
قيمتها على نصح يستطيعون اسداءءه . بل هی لديهم ذات قوة 
وفعالية تکفل لمن يكتشفها أساليب لاتستطيع قوة العالم أن تعطلها. 
وفضلا عن كل ذلك فان هذه الاوراق المقدسة المحفوظة لا تنقل اليهم 
ذكرى الاحداث القديمة أو روايات من الماضى تدعو الى العحب 
فحسب ء بل انها لتكشف لهم فی حالات خاصة ‏ عن تلك 
الكلمات التى استعان بها الآلهة على خلق العالم ٠‏ 


هيمنة الاصوات والاشتقاق القدس للكلمات : 


تخيل المصريون GE‏ العالم فى صور شتى ۰ اذ تصورتھا کل 
dow‏ حسب تفكيرها الخاص جاعلة بالطبم أساسها الأصلى لالهها 
الاقليمى ٠‏ ومع ذلك فیبدو أن مدارس اللاهوت قد تبنت كلها 
أسلوبا فنیا متشابها لفكرة الخلق يقوم أساسا على «الكلمة» ٠‏ فما 
هى الا أن تجول ادارة الق فى خاطر الاله الاو , حتى يتكلم 
فتکون الخلوقات والأشیاء النی عبر عنها صونه ۰ ولم تكن قيمة 
الکلمة فى الفكر الصری هجرد وسيلة اجتماعية لتسهیل الامور 
الانسانية بل كانت تعہبرا مسموعا من الداخل عن جواهر الاشیاء* 
وقد ظلت كما كانت منذ بدء الخليقة الوسيلة الالهية التی آعطت 


۱۳۷ 


كل شىء خلقه 5 وفی النطق بمقاطع الکلمات یکمن سر وحودالاشیاء 
التى ينطق بأسمائها ٠‏ وذلك أن النطق بأى كلمة أو اسم لم يكن 
مجرد وسيلة فنية لنقل ما فى ذهن المتكلم الى ذهن السامع من 
صور ؛ بل كان النطق باسم الشىء ذا آثر عليه شديد ۰ فهو تکرار 
(أو Golel‏ لعملية الخلق الاولى ٠‏ ونحن نتبين من النصوص النائزية 
أن التوفی يود أن ينطق باسمه » ويتوسل الى الاحياء أن تکون 
تلاوة صيغة تقديم القرابين ہصسوت مرتفع «ألف قطعة من الخبز 
وألف جرة من الجعة 2 من أصسل e.s‏ » وليس ذلك مجرد هتاف 
لا طائل تحته ۰ فلقد يكفى فى تصور Ge pall‏ أن يتلو الزاثر التقى 
صيغة لطلب الرحمة فيتحفق خلق ما فيها من صور بحيث تصبح 
نافعة للميت ۰ ومن ذلك نستطيع Sool‏ عقيدة الصریین فى مدى 
القوة الهائلة التى يكنها أى نص من نصوص السسحر القدسة , 
وتصور ما تطويه من وسسائل لا حد لها لتعريف الامور لدی من 
يحظى بحيازتها ٠‏ ولذلك نجد أن Gy pall‏ قد أطلقوا على محفوظاتهم 
القديمة المقدسة اسم « باورع » بمعنى « القوة الفعالة لرع » 
فبوساطتها كانوا يلتمسدون القوة الاولية التی كانت وفق احدى 
التقاليد السائدة — مما استخدمه الاله رع فى العالم ٠‏ ومن هنا 
وبعد معرفة هذه النظرة الخاصة پتضح لنا كثير من أمور اللاهوت ۰ 
مثال ذلك الاحتفاظ بلغة الطقوس الدينية لا تتغير ونرجع فى أصلها 
الى زمان العصور الوسطى التى ازداد ابتعادها عن اللغة الشعسة 
ولم يكن من حق امرىء أن بغار فى أصوانها أو صیغها اذ آنها لغة 
الهية مقدسة ٠‏ فهى قد سماها أهلها منذ القدم « اللغة القدسة » 
وهل هناك ما هو أبلغ من هذا النص فى التعبير عما قدمنا من مجال 
وان كانت Guat de sh‏ به(1-2 (Traité XVI,‏ ویستعصی عليها : 
« وهكذا فان سيدق ھرمیس ‏ خلال الاحادیث التى كثيرا ما دارت 
بيننا ‏ كان من Hole‏ أن يقول لی : ان الذين سسيقرءون كتبى 
سيجدونها بسيطة فی تکوینها وواضحة على Ge‏ آنها على العکس من 


\VA 


ذلك غامضة ومعانی کلماتها خفية ؛ بل ستظل غامضة حتی بعد 
ما يضع الاغریق فیما بعد نصب أعينهم ترجمتها من لغتنا الى لغتهم 
ویکون من نتائج ذلك تحریف کامل للنص وغموض تام ٠‏ على عکس 
الحال عندما يدور هذا الحدیث بلغته الاصلية فهو یدخر وضوح 
معانى الکلمات ۰ des‏ ذلك فان لرنين الصوت وجرس الحروف 
pall‏ 4 خاصة تحتفظ فى داخلها بقوة الآشياء النطوق بها » ٠‏ 


لم یعتبر المصريون على الاطلاق أن نطق الکلمات التی نطابق 
الاشارات الهيروغليفية مجرد وسيلة اجتماعية بل ظل ذلك بالنسبة 
الیهم على الدوام صدی قویا للقوة الاصلية التي برأت العالم » أو 
بمعنی آخر عبارة عن «قوة كونية» + ومن هنا نری أن دراسة هذا 
الاسلوب الکلامی یتیج لهم فهم العالم ٠‏ 


وهم يتوصلون الى هذا الفهم عن طريق «التلاعب بالالفاظ» ٠‏ 
ونظر! oY‏ الکلمات ترتبط ارتباطا وثيقا بج وہر الخلوقات أو 
الأشياء التى تعبر عنها ؛ فان تشابه الألفاظ لا يمكن أن يكون اذند 
Led‏ عرضیا:» بل UY‏ انها شر عن تتارب قن الطبيصة 6 واتصال 
دقیق بضطلم الكهنة بفهمه والقیام بتعمیقه : ومن ذلك آسماء 
الاماکن وأسماء الآلهة والالفاظگ التى تعبر عن الاشیاء القدسة ٠‏ 
کل شىء یصبح من المکن تعسبره عن طريق الاشستقاق وارس 
الصوتی للکلمات » وهكذا يضيح المجال مفتوحا آمام أكثر الخواطر 
aah‏ امراف 


فلنستعرض لذلك بعض أمثلة كلاسيكية لهذا الاسلوب الفنى» 
بادئيين ہما يعتبرونه فى رأيهم LE‏ فى الکمال ونعنی « اسطورة 
حورس» ۰ ویعتبر الموضوع تكوينا أسطوريا هائلا بظهر أحيانا فى 
شكل «درامى» يمكن تمثیله على مراحل ٠ das Lite‏ وقد وضع Vis‏ 
yal‏ فی مناسبة | لعید السنوی الرابع تلاله « حورس ۾ اله ادغو 


1۹ 


الذى سموه عيد النصر . وهو يحكى انتصار رع وحورس وهما 
يهبطان من أعلى النیل فى موكب نصر بحرى میعدین عن طريقهم كل 
الارواح الشريرة و کل أعوان اله الشر ۰ تأخذ القصة سيرتها حابطة 
من الصعيد الى الشمال وتنصب فكرة الكاتب على تفسير كل اسم 
من أسماء Gall‏ التى يمر بها الاله فى رحلته عن طريق عمل من 
اعماله أو كلمة من کلماته ٠‏ « حینثذ قال حورس : تعحالى tok‏ 
لترى كيف سقط أعداؤك آمامك فى هذا اليلد» ٠‏ وجاء جلالته 
تصحبه « عشتروت » فرأى أن الأعداء قد وقعوا عل GOI‏ وتهشمت 
زعوسهع ٠‏ عندئذ قال ورس : «هذا مکان تحلو فيه الحياة em)‏ 
عنخ بو) » ۰ ولهذا السبب أطلق على قصر حورس الى هذا اليوم 
اسم «نجم عنخء ٠‏ ثم قال رع لتوت : دھکذا جوزى أعدائى» (جبا) 
ولهذا السب سميت هذه المقاطعة «جبو» (ادفو) حتى هذا اليوم ٠‏ 


Likes‏ فان کل مدينة وكل عاصمة كانت تأخذ دورا محددا 
فى حر کات الاله الكبير ء كما كانت تتلقی كلمة مشتقة كفيلة بان تلا 
" قلوپ علماء اللغة اعجابا ورهبة ۰ فهناك Wee‏ احدى منشآت الدولة 
القديمة فى مصر العلیا بالقرب من مدينة اسنا تحمل اسم «بى _ 
ساحورع» si‏ «ضيعة الملك ساحورع» ٠‏ ووحودها بالقرب من قرية 
آخری اسمها «حوت س سنفرو» بمعنى «قصر اللك سنفرو» » تببل 
أن هذه المنطقة كانت منطقة ريفية غنية ازدهرت فيه النشات 
الزراعية آثتاء حکم ملوك الأسر نين الرابعة والخامسة (حوالى ۰ 
(era ۰‏ فى عصر الاهرام ' ومع ذلك فقد pod‏ هذا الاسم ب 
« بى ساحورع » - فى العصور المتأخرة بطريقة مختلفة تماما ؛ 
ترجم على أنه « النزل الذی استراح فيه (ساحو) « أى الاله رع ٠‏ 
ونسپ انشاء هذه الفرية ال مرحلة من مراحسل اغتراب الآلهة ٠‏ 
ولذلك فقد ضاعت كل أهمية تاريخية لاسم هذا المكان * jes‏ الرغم 
مما يبدو فى هذا الاسلوب من لعب وعبت » فانها لا تخلو من قصد 


۱۰ 


ومنطق اذا ما جاء لنا فهع القیم التی آلصقها الصریون بمقاطع 

الفردات 6 تشابه ظاهر فی مقطعین من مقاطع المفردات لايد ان 
پشیر! فى اتصال ميا شر بسن العنصرین all‏ تورین ٠‏ لذلك ری آن 
تفسر أسماء الاعلام حمیعا لتحدید طبيعة الآلهة أصبح من الامور 
التی شاع استخدامها فى كل العصور ء بل اقحم فی سائر امجالات 
حتی آصبح أسلوبا آساسیا فی ple‏ اللاهوت ٠‏ وهکذا كان الأمر 
بالنسية للاله آمون حامى طيبة العظيم ۰ فاننا نجهل المعنى الحقیقی 
لاسمه غير أنه كان ينطق مشسل كلمة آخری بمعنى « يخفى » أو 
«یختفی» ٠‏ ولذلك فقد تلاعب الكتبة بهذا التحانس فعر فو | آمون 
بأنه الاله العظيم الذى يخفى طبيعته الحقيقية عن أولاده ٠‏ ولم بتردد 
البعض فی الذهاب الى أبعد من ذلك ۰ فقد ذكر «هیکاتیه الابديرى» 
تقلیدا لاهونيا قديما آصبح بمقتضاه هذا الاسم (آمون) فى مصر , 
لفظا نلنداء Goly‏ به Gi‏ شخص ۰ صحيح أن كلمة اموینی تعنى 
م تعال » آو » تعال الى » وصحيح من ناحية أخرى أن هناك بعض 
الاناشید التى تبداً باللفظین «أموينى آمون» بمعنى «تعال الى 
باآمون » ۰ ولكن كان هذا التجانس سببا دعا الكهنة الى الظن بأن 
هناك علاقة ولیقة بینهما مما أدى الى تفسير اسم الاله : «لذلك فهم 
پنوجیسون الى الاله الازلى كما يتوجهون الى کائن خفى ويدعونه 
هاتفين قاصدين بآمون الى أن يظهر لهم ويكشف عن نفسه » 0 


وفى الكتب السحرية القديمة نرى أن الايمان ہما للالفاظ من 
فوة خلاقة » والظهر المقدس الاصلى للکلمات » والقيمة المفسرة 
للاشتقاقات «الشعبية» هی الظاهر الاساسية الثلاثة Sau‏ اللاهوتى 
الصری ہ والآفاق الثلاثة التى تبدو من خلالها ساثر العاو ٠‏ واذا 
أضفنا الى ذلك معرفة النقوش المقدسة بكل ما اشتمل عليه أسلوبها 
الكتابى من ثراء اذن لاستطعنا أن ندرك « الجو الفكرى » الذى تطور 
فی کنفه «ا لعلم القدس» من قرن ال قرن 0 


۱۱ 


آسرار النقوش القدسة : 


ظهرت الكتابة فى مصر حوالى عام ۲۰۰۰ ق«م ويرجع ناريخ 
آخر نقش مقدس الى الرابع والعشرين من أغسطس سنة ۲۹۶ بعد 
الميلاد ٠‏ وليس بين أول نص مصرى هام وآخر نقش كتب فى أيام 
» يودسيوس » من فروق نحوية واضحة الا بمقدار ما بين نص كتبه 
«تبرانس» » وبين موضوع منقح تم تدوينه فى السربون على ضوء 
النحو والاعراب وتركيب الجمل واستخدام المعاجم ٠‏ غير أن لغة 
الكلام التى كان يتداولها الشعب قد أصابها من التعديل ما لميخرج 
بها عن حدود ما یجعل فهمها على رجل الدولة القديمة ‏ ان وقم 
عليها ‏ مستحیلا ۰ وقد يكون حاله کحال «فرجیل» ان قدر له أن 
ينظر فى Gel‏ آعمالنا الادبية الحديثة ۰ وهذا مظهر طبیعی اذ 
لیس هناك ما پستطیم ot‏ پوقف تطور Lal‏ الکلام خاصسة عندما 
لا تکون هناك مدارس ومطابع وکتب واسعة الانتشار نستطيع أن 
تساعد فی تثبیتها أو تساعد على الاقل فى استبطاء سيرة حیاتها 
الطبيعية . ولكن يحب أن ندرك of‏ رجال الكهنوت أخذوا على عاتقھم 
عدم تغيير لغة كان جرسها من الع وامل التى استخدمت فی خلق 
العالم ء وكتاباتها من تعاليم الآلهة ٠‏ وحسبنا أن العبادة الى يومنا 
هذا ما زالت تؤدى فى کنائس العالم الكاثوليكية باللفة اللاتينية. 


وقد ادخرها رجال الدين محتفظين بمعرفة آسلوها 
وممارسته ء وهو اسلوب تمیز بطابع خاص ظلت لغته جامدة فی 
میادئها لا Tk:‏ على مصطلحاتها Gi‏ نغيير ۰ ومنها استطاع الكهنة أن 
پقوموا بنهذیب کل القواعد النی وضعوها لعلم الاشتقاق الفدس 
ونئميته ء وآن بقوموا آخبرا بتوضیح آصولها منتفعين الى أقصى حد 
ممکن بالبادیء التی تحدد قيمتها ۰ وانا لنجد کثرة فائقة فى اعداد 


١ 


الاشارات الكتابية فى ایام المضارة الصرية المتأخرة ۰ وقد كان 
الكتاب فى العصور الكلاسيكية "۳ (أى أيام الدولتين الوسطی 
والحسيثة) ‏ يكتفون من ذلك بحوالى ۷۰۰ اشارة هيروغليفية والآن 
نرى الکتاب بزيدون من عدد الترادفات التى تعبر عن الكلمة نفسها 
فيخلقون اشارات جديدة أو يقومون ببعث أشكال قديمة كان الناس 
قد هجروا استخدامها ٠‏ وتبلغ ote‏ الاشارات الكتابية المسكوكة 
لدی مطبعة المعمهد الفرنسی OU‏ الشرقية ب وهی أغنى مطابع 
العالم ‏ آکثر من ستة آلاف اشارة هيروغليفية ٠‏ ومع ذلك فلا يخلو 
الأمر عند نشی أى نص جديد من العصر المشأخر من القيام برسم 
بعض اشارات كانت حتی ذلك الوقت غير معروفة ء وضاعف الكتاب 
القدسون من ناحية آخری هذه القيم حين عمدوا الى الاصول التى 
وضعت لتحديد القيمة الصوتية لكل اشارة ء فاستغلوها فى تلك 
الاغراض الى أقصى حد ٠‏ فالاشارة التیٰ لم تكن تقرأ بغير صوت 
واحد ؛ أصبحت لها قيم آخری بلغ عددها الخمس أحيانا » فالكتاب 
فى المعابد بتلاعيون بالاشارات الكتابية ويضاعفون من أصولها 3 
ويجعلون منها أداة غاية فى الدقة والتعقيد كما أنهم یزیدونها الى 
بعد الحدود ؛ غير عابثين ہما يتشا عن ذلك من صعوبتها التى تضطرد 
زيادتها ؛ بل على العكس يشعرون بالامكانات الضخمة التى لا نكاد 
تعر ف لها حدودا والتى وضعتها الآلهة ہیں ایدیھم . وھکذا تصبح 
ULM‏ ضحية لازمة حقيقية : وهی أزمة مزعجة ثثير القلق » واننا 
لنتصور أصحاب الآدب سعدون بعثورهم على بعض اشارات جديدة 
يخلقون لها معانی جديدة » ونتصورهم يعرضون تلك الكنوز على 
رملائهم فى شىء من الزهو والفخر ۰ وقد کانوا يستعيدون قراءة 
النصوص القديمة ؛ يلتمسون بين ثناياها من قديم الشكول والألوان 
ما تبارون فى استخراج كل غریب من معانيها ٠‏ وكانوا يجعلون 
من عملهم هذا فنا بمارسونه ويتخذون منه مسلاة عقلية ۰ 


التلاعب بالاشارات وقلسفة الكتابة 

وقد LU‏ الکاتب دهشة الرضی Ge‏ ینتهی من کتابة جملة 
تقلیدیا مستخدما فى رسمها اشارات غير عادية » ذلك ان معنی التص 
انما یستخلص من القيمة الصوتية لاشارات تصور شکولها المادية 
Sle‏ تبعد كل البعد عن قیمتها الصوتية ۰ فلنكتب على سبیل 
ہر مت الآله بتاح حامی مدينة منف مستخدمین فى ذلك اشارات 


أصلية = فنری الكاتب هنا يعبر عن اطرف الأول من اسسم 


الاله وهو «ب» بصورة السماء ۰ واسمها كما ينطق به فى 
pal!‏ بة « ية » وعن حرف « ت» » «صورة الأرض واسمها 
eee‏ و سر وج برسم الاله « حح » راقعا 
ذراعيه الى أعلى ومعبرا فی الوقت نفسه عن احدى الوظائف التى 
إمسندتها نظرية منف الدينية الى الآأله « بشاح » الذى 
فصل فى خلق الكون بين السسماء والأرض ٠‏ آی أنه قام 
بالدور الذى قام به « شو » فى « نظرية هليو بوليس ؛ الدينية ۰ وفى 
وضع زسم المعيود د حع » بین السماء ( بة ) التی يرفعها بذراعيه 
والأرض رت التى وطثها بقدميه استطاع الکاتب آن پر سم الصتو رة 
الصوتنية لاسم pall‏ > » بتاح » oly‏ بر سم فی الوقت نفیسبه صورة 
صغيرة تترجم رؤيتها وظيفة هذا AY‏ بين عناصر الکون ٠‏ واخری 
من أمثلة التلاعب بالألفاظ نراها فى لصو بر لفغل « alga‏ » ر عالم 
الموت أو العسالم الآخر ) وكان يبرسم فى ذلك الوقت بساکنین 
هما الدال والتاء ٠‏ وهما الساکنان اللذان يصوران فى الوقت نفسه 
اسم « الحسد » واسم « الأبدية » فى أن معا اكه 
ومن ذلك نری أن الجمع بين اشارتین احداهما رسم التعبان للوت 
« د » والغانية رسم الحسد المسجى فى هيئة المومياء ۶ للاصوات 
« واة » * ومن هذين الشکلین الصو نین Len‏ لنا اسم العالم ارتجر 
رسمأ ومعنی ۰ 

۱:5 


وهکذا بتیح هذا التلاعب الحدید بالاألفاظگ محلا للاختیار 
يقعون فيه على مستودع غير محدود لاشارات تتساوى فى دلالاتها 
من حيث احتوائها على السواكن اللازمة لبناء الكلمة وهو الغرض 
الأول » ومن حيث تصویر الفكرة المعنية من رسم اللفظ فى OF‏ معاء 


وهكذا يستطيع النص المرسوم على هذا النحو أن يتحدث الى 
العقل الذى يتابع الألفاظ ويدرك معانيها الى العيون التی تترسم 
الصور والشكول ؛ als‏ فی ذلك شأن الفيلم الذى يتحدث الى 
اتل باحداقه وال العيون يضورة 6 ped‏ عن القثال وة 


وبعد مرحلة أخيرة من تلك التجارب الواسعة التى مرت بها 
الكتابة الهير وغليفية نوصل العلماء من الكهان فى شان أشارات 
لصو صهم المقدسة الى ادراك احتمالات التاوبلات الثابتة تشبه الى 
حد ما مایتناوله السحرة بحروف أبحدية فى اللغة العبریه ٠‏ فهذه 
الكتابة وهی من عمل الآلهة وقد آبدعت الحياة مقاطع الفاظها 2 بحيث 
اصبح فى الامکان ان تحدد الفکر و تنقله نع of‏ رسمت اصوات 
لفظه » واصبح ترکیبها كافيا للايحاء پمعناها ۰ الم يكن من المکن 
تخیل اسلوب هجائی تفنی فکرته الكتابية عن الاسم الذی‌تستخدم 
فى رسم مبناه بحیث توحی بمعناه ؟ ثم ألا يمكن أن يسبق الجاز 
الرسم الصوتى فى التعبير عن العنی ؟ فبدلا م مجرد تأكيد الفكرة 
التى يعبر عنها بالنطق لصوره متطورة ب سوف ينشأ من الآن حول 
اسم اله ما عن طريقة الرسم الهجائى لهذا الاسم هالة من الصور 
الفكرية كما ينطوى الرسم فى أصوله على طائفة من الصفات التى 
سکن ان سا سیاق: ال ال دا )نله :۰ 


فاذا Gis]‏ من رسم اسم المعدودة KED)‏ مثلا لزلك وفد گان 
بر سم فوع الأصل من ساکنین هما «النون» 3 لا ثم صار oy‏ 


۱۵ 


بالرخمة وقرص الشمس wo.‏ آولاهما ر« للنون » والثانية 


« للتاء » ولکل من هاتين الاشارتین معنی غير ما يعبر عنه صوت 
النون وصوت آلتاء , فینطق Ba‏ « موة » وتعنی « الم » والثانية 
« رع » وتعنی الشمس ۰ فاذا كان النص بحتم علينا أن نقرأ هذا 
الرسم الهجائى « نة » وهو اسم المعبودة الشار اليها فانه من ناحية 
أخرى بوحى الینا آن نثر حمه الى « أم الشمس » ٠‏ وذلك ما قصد 
اليه الكاتب Ge‏ أراد أن یستانف قارىء النص مسترسلا فيقول : 
د نة آم الاله الواحد الذى لا تانی له ر - رع ) » فصفات العبود 
يمكن أن توجد باستمرار فى الرسم الهجائى لاسمه على أن تختار 
اشارته الصوتية JG‏ دقة ٠‏ 

ونستطيع بهذه الناسبة أن نعرض صورة آخری للرسم 
الهجائى لاسم العبودة « نة » فالنون المصرية ‏ وتمثل صفحة 
الماء old‏ الآمواج — والتاء ‏ وهو الساكن الثانى فى رسم الاسم 
ويتمشل فى صورة الارض - يمكن أن يفيدا فوق لفظ الاسم « ئة » 
المعنى الذى قصد اليه الكاتب واصبح مستفادا من سياق النص 
« الاء الأزلى الذی cul‏ الأرض » ۰ Wes‏ السياق عند الاستمرار 
فى قراء2 النص ما بنطوی اسم العبودة من صفاتها التی عرفها لها 
الصریون ٠‏ 

تلك التأملات الأخيرة لم تنتشر الا فى أقصى العصور المتأخرة, 
فنحن نجد فى تصوص معبد اسنا من القر نیین الائول والشانی 
للمیلاد » كما نجد صدی لمثل هذه التأملات لدی « هو رابوللو » فى 
القرن الخامس الیلادی ٠‏ 

ومن ذلك نری الى أى حد تطورت الكتابة الهبروغليفية بين 
Gul‏ الكهان حتى العشرات الأخرة من سنی حياتها ٠‏ 

ولم بعد الکهان المصريون ينظرون الى الاشارات الهيروغليفية 


على أنها مجرد حروف هجائية اذ آنهم استطاعوا بالفعل أن يتخذوا 
منها طريقة للتعبير ذات ثلاث شعب » فهى عندهم تارة حروف Si)‏ 
أصوات لبناء الكلمة ) ء وأخرى أشكال تلائم الفكرة الق يراد التعبير 
عنها ؛ وذلك بالجمع بين ادراك المنظور والاحساس السمعى ٠‏ ثم 
Slay!‏ ہما تنطوى عليه الاشارات التى ترسم بها الكلمة من صفات 
باضافة الى الكلمة نفسها ۰۰۰ وليس من شك فى أن الكتاب قد 
بلغوا عن طريق التلاعب بالألفاظ والشكول حدا مكنهم من استخدام 
ما بين أيديهم من كلمات فوق استعمالها الباشر كوسيلة للتعبير 
بأصولها عن تعريف العالم تعريفا حسيا ورمزيا فى آن معا ٠‏ 

ففى البدء نشا العالم وقوانينه وتاريخه بالنطق الالهى ( ای 
بمنطق كن فكان ) . ومن هنا ظل فى رموزهم المقدسة > بقية من 
القوة النافذة الفعالة . 

نستطيع بعد هذه اللمحات التى قدمنا ‏ عن الظروف الفكرية 
التى تکون فيها العلم المقدس ‏ أن ندرك كيف أن الكهنة لم يكونوا 
كرماء فيما فعلوا ٠‏ اذ كيف يعرضون ببساطة على الأجنبى السائح 
فروعا مختلفة لعلم آرثبطت قواعده ارتباطا ول یقا بالأفكار الدينية 
pal‏ ؟ كيف يستطيعون أن يقدموا فى اطار واضح مجموعة أفكار 
ومعتقدات راسخة لم يتوصلوا هم أنفسهم أليها الا بعد تأمل 
دقيق ء وبعد تجميع وتراكم من تقاليد الكهنوت والمخطوطات 
والأساليب الفنية الروحية جيلا بعد جيل ؟ ولقد كانت معرفة لغة 
مقدسة ٤‏ واتقان الكتابة 6 فضلا عن تعمق دراسة النصوص 
والادراك المتصل لقوة الأصوات والکلمات التى لا حد لها من الشروط 
الأساسية المؤهلة لدرجات العلم لدى الكهان الصریین ۰ 


آما وقد آلمنا بجوهر هذا العلم فترى ما هى الوقائع التى 
نملكها ازاء ما نعرف عن هذا العلم ؟ وأبن يستغنى عنه ؟ hy‏ 
المجالات كان يغطى ؟ 
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: الحياة ومکتبات العابد‎ Cow 


سوف نتلقى أول رد على هذه الاأسئلة حين ننظر فيما نعرف 
عن « بيوت الحياة ومكتيات العابد ء ٠‏ 


ان بيوت الحياة هی مؤسسات لم تزل فى نظرنا شا 
غامضا الی‌حد ما. فالمصريون بتحدون عنهافی غيرتفصيل» وواضح 
أن مفهومها كان معروفا لديهم على حين أنه ليس كذلك بالنسسة 
لنا ٠‏ ولكننا نعرف وجوده بصفة مؤكدة فى منف وأبيدوس 
والعمارنة وأخميم وقفط وأسنا وأدفو ٠‏ فمن الحقائق المفروضة 
آنه قد کان لکل معبد دی مکانة ”ملحو db‏ « ست حیاة » ale‏ به + 
تلك كانت الدور الستخدمة کمعامل ينمو فیها العلم القدس ۰ 
ففیها كانت التصوص تدرس ۰ ویعاد نسخها ویدخر فیها ٠‏ وریم 
كانت الضرورة تقتفی أن يقوم الکهان فیها بتدریس بعض الواد 
فنحن نذكر الحديث عن أستاذ فى « بيت الحياة ہآبیدوس ء 
كما ورد فى قصة ساتنی « ان الغلام الصغير سینوزپرپس » حیلما 
تعلم القليل من صول الكتابة المصرية على أيدى أحد الكتبة لم تلبت 
حتی جعل يقرأ الكتب السحرية مع معلمى بيت الحياة فى معبد 
« بتاح » ومن الجائز أن يكون الغلام قد قام بمصاحبة بعض المعلمين 
المحترفين بقصد التمرین آو الاستفادة من علمه الذى كان يراه فوق 
طاقة البشر حسبما يشير بالاسلوب العام للقصة . 


وکان آبرز آلوان التشاط فى « بيت الحياة » هو (عدادالکنب 
الدينية اللازمة للعبادة » وذلك باعادة GUS‏ الخطوطات القديمة 
وتصحيح ما فیها من أخطاء ء وسد ما فیها من فراع يتسبب عما 
لحق الثراطیس من فعل الدیدان الارضية . وکذلك كانت تعد 
هناك النصوص الدينية وبخاصة ما اتصل منها بآمور العب‌ادة 
التعلقة بکل معبد » وتسطر الکتب السحرية الخاصة BULL‏ 
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عبن الشر , الى جانپ الجداول الفلكية » كما كانت تنسخ من کتاب 
الوتی » آلاف النسخ ۰ وفیما بين ذلك كانت المشاكل الفلسفية 
والدينية تناقش فى كثير من الحماسة . ولم يهمل العمل فى 
الطب ولا أوجه النشاط الأدبى » ولم يكن العمل فى كل آئیە يجرى 
فى هذه المعامل فى آسلوب قو dal‏ النسخ الآلى ۰ وما أكثر التصوص 
والمحاولات والفكر الديئية التى كتبت هناك لأول مرة نتيجة لتأملات 
أو Joly‏ مثمر لوجهات النظر ۰ فقد يكون من آجمل التصوص 
الروحانية أو الأدبية التى بين آیدینا اليوم ما صدر عن تفكيركاتب 
غير معروف أمده بها ايمانه ٠ Geel J]‏ ومع ذلك سنظل نجهل 
اسمه الى ما شاء الله ٠‏ 


والى جانب النساخين فى بیوت الحياة كان هناك بعض 
الاخصاتيين منل « منفذ الطقوس » الذى كان عليه شلال القبام 
بالمراسيم السحرية أن يضرب الحيوانات الملعونة طبقسا لطقوس 
معينة. كما كان هناك طوائف من !صحاب الفنون والصور الزخر فية 
يقومون بتوشيه جدران المعابد بالنصوص والنقوش ومختلف‌الاشارات 
القدسة ٠»‏ ورسم الناظر وتاو (gu‏ » وثرمیم ما سعی اليه النلف والبل 
من الجدران وما عليها من نقوش ٠‏ 


ویمکن أن نقرر فى اختصار وبصفة عامة أن كل ما كان پنقش 
على جدران المعابد وكل ما كان ينسخ من قراطيس البردى التى كانت 
تقتضيها شئون العبادة وسائر عناصر الثقافة الکھئوتیة قد کان‌بخرج 
من بيوت الحياة ٠‏ فأما ما كانت تنطوى عليه تلك الموضسوعات م 
عناصر »فستكشف LW‏ عنه قوائم « مكتبات المعابد » 0 

فاذا كان الكتاب والنساخون فى بيرت الحياة قد کانوا يقومون 
باعداد مسوداث التصوص التی كان على النقاشین أن یقوموا بحفرها 
على جدران المعابد « كما كان من واجبهم ادخارها فى خزا ثٹھمللاحتفاظ 
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باکتر آصول النصوص اللاهوتية آهمية » فقسد کان من واجبهم الى 
جانب ذلك تحربر القراطیس التی تقضیها الواجبات الدينية فى 
تادية الطقوس والشعاثر اليومية . وکانت تلك القراطیس تحفظ فى 
المعيد نفسه لتكون فى متناول الئاس وقت Got‏ الخدمة ء وقد عثر 
فى كثير من تلك المعابد على قطع صغيرة یکتنفها الفعوض فى اغلب 
الأحوال ؛ وان كانت تحمل اسم « دار الكتب » ۰ وكانت القراطيس 
تحفظ ملفوفة فى ONS‏ ضيقة محفورة فى الحوائط كما كان بنقش 
على تلك الحوائط + لون من السجل یبیل الكتب المحفوظة فى هذه 
الدور . ومن ذلك على سبيل المثال قائمة الكتب المقدسة فى (معبد 
ادفو » : وفى : القراطيس البردیة والمخطوطات الكميرة من الحلد 
النقى الذى تتیح : 

ضرب الشيطان ٠‏ 

وطرد التمسساح 0 

وصیانة الساعة ٠‏ 

والحافظة على الم ىكب + 

ونزهه الفلك الكبيرة ٠‏ 

كتاب للخروج بالملك فى موكب ٠‏ 

كتاب الامامة فى العبادة ٠‏ 

حماية الدينة والدار والتاج الأبيض للعرش والعام + 

كتاب Gage‏ « سخمة ۾ ۰ 

کتاب صيد الأسد وابعاد التماسيح وابعاد الزواحف + 

ومعرفة كل أسرار المعيد ٠‏ 

ومعرفة القرابين المقدسة بكل تفاصيلها ٠‏ 

وكل سجلات الهيئات الباطنة للاله ٠‏ 


وكل مظاهر الا لهة والعاونة والتی بعاد رسمها کل يوم ۰ 
فى ( هذا ) المكان ولا تهجر ( هذا المعبد ابدا ٠‏ 

كتاب سسجل العبد ۰ 

٠ الناس‎ whey كتاب‎ 

كتاب لكل ما كتب عن العارك ۰ 

كتاب فى نظام المعيد * 

كتاب الخدمات التى يجب أن تؤدى فى العبد ٠‏ 

ارشادات فى زخرفة احدی حوائط المعيد ٠‏ 

حماية الجسد ٠‏ 

كتاب لرقية الملك فى قصره * 

تعاویذ لاتقاء العين الشريرة ٠‏ 

معرفة العود الدورى لتجمين ( الشمس والقمر ) ۰ 

دليل yal‏ فة الظهور الدورى للنجوم (الأخرى) + 

سجل احصائى بكل الأماكن القدسة ومعرفة كل ما بوجد بهاء 
كل الطقوس الخاصة بتجل yl‏ خارج معبدہ aul‏ الأعياد 4 * 

وفى معبد آخر من معابد مصر العليا وهو معبد « الطسود : 
pi‏ بين أنقاضه كتل وصفائح من الحجر ما زالت تحمل بقايا تشبه 
ما ذکرنا من سجلات ء ونحد فيها مخطوطات تتناول دخول UY!‏ 
« مونتو » طيبة ء وطقوس تتصل بالشعرة التی بسمونها « عيد 
حورس » وكتاب « ما على المذبح من قربان فى معبد آمون » وکتاب 
« عيد العبود توت فى معبد دخونسوء ء والطقوس الخاصة د باحتفال 
النصر » 2 وطقس خاص « بمولد لاله » ۰۰۰ الخ ٠‏ وقد عش فى 
معبد فيلة وفی معبد اسنا من العصر الرومانی على مکتبات‌مشابهة 
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حيث كانت تحفظ فی الاضی ples‏ من الادب القدس الشس‌ائم 
الاستعمال * 

وكشفت أعمال التنقيب أخیرا عن كتب احدى هذه الکتبات فی 
مديتة « تيتونيس » الصغيرة بالفيوم ۰ ومن بين هذه الوئائق - 
فضلا على الطقوس دالبحوث فى الفلك والطب ل عثر على عدد من 
التصوص الادبية : .« دوایتا ساتنی وبتوباستیس بالقلم لدیوطیفی ) 
وثلات مجاميع لفردات صنفت حسب المعنى ؛ وهی التی تنطوی, 
تحت عنوان « نبت المسميات » وبعض نسخ لکتاب فی الحسكم 
معروف من قبل ٠‏ 


اذا خطر لنا أن نحص اليادین التی كان یمارس فیها العلم 
الکهنوتی فسنبلغ ذلك عن طریق السجلات التی حفظت بطریق 
الصدفة؛ فلدينا من ذلك ثبت يدعو الى الدهشة؛ ومن الامور الواضحة 
أن كل كاعن لم يكن بوسعه أن يشارك فى كل أوجه النشاط التى 
يوجد ما يشر اليها سسواء لدى كتبة بيت الحياة أو فى سجلات 
الکتمات ۰ فهذا يعمل فى رعاية آمور التعبد وترنیبها « dbs‏ لم 
هتم بأمور الفلك وحساب الزمن » وثالث خرج عن هسذا وذاك 
لیشغل لفسه بتعبير الروی أو التخصص فى عبستادة الحیوانات 
المقدسة ٭ وليس هناك ما يمكن أن یکون أوضح وأدق سا فى تسین 
العلوم والأساليب الفنية على اختلاف آلوانها » وتوزيعها بين طوائف 
رحال الدين ب هن ذلك الفصل الذى عرض فيه الكائب السیحی 
«کلیما نت السکندری» : مو کب العبود ازيريس حیدما کان بنظم as‏ 
المدينة الهيلينستية الکبری : 


» بتقدم oll‏ کب منشد بيده آلة مو سيقية ۰ قو لون أنه لابد 
أن یکون قد حفظ كثابين لهرمیس ۰ يحوى أحدهما التسسابيم 
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للالهة » ويحوى الآخر السيرة الملكية ٠‏ ویمشی وراءه العراف ممسکا 
بيده شعاراته ؛ الساعة وجريدة النخيل الفلكية ۰ وعليه أن يحفظ 
عن ظهر قلب كتب الفلك الأربعة الخاصة بهرميس والتی يبحث 
أحدها فى نظام النجوم آلثابتة والثانى فى حركات الشمس والقمر 
الدرارى الخمسة )١(‏ والثالث فى التقاء الشمس والقمر واضاءنهما 
والأخير فى مطلع الأفلاك ٠‏ ثم يتقدم بعد ذلك مفسر النصسوص 
القدسة وقد زین رأسه بالریی » وبين يديه كتاب ولوحة صغيرة 
بحتفظ فيها بالمداد آلأسود والقلم الذى بکتب به ٠‏ ويجب على 
هذا الشخص أن يعرف الكتابة التی تسمی النقوش القدسة والتی 
تتعلق بوصف الكون والغرافیا » ونظام الشمس والقمر والدراری 
الخمسة » وتخطیط آرض مصر ووصف. النیل والارشادات الواحب 
انباعها فیما يختص بالادوات القدسة والاماکن الخصصة لما 
والمقابیس والاوانی التی تستعمل فى ممارسة الشعاثر ٠‏ ویمشی 
وراءهم الکاهن GUL‏ يحمل ذراع العدالة واناء لرش الاء الطهور ٠‏ 
وعو يعرف كل ما يتعلق بتدريس ما يسمى علم سمات الحيوانات 
والوصايا العشر التى نتعلق بتمجيد الآلهة فى البلاد والتى تنطری 
على : التقوى المصرية , طرق حرق البخور ء والقرابين » والأناشيد 
والصلوات والمواكب والأعياد ۰ الخ ٠‏ واخبرا يخرج کاهن وقد 
حمل ال « هيدريا » (۲) بادیة على صدره ویتبعه حملة القرابين التى 
يهتفون بها ٠‏ ثم هو يعرف بصفة کونه رئيسا للمعید ب الکتب 
العشرة التى يطلق:عليها المقدسة كما يحيط علما ہما يتعلق بالقوائين 
والمعبودات وعلم آلکهنوت كافة » ( ترجمة درشان ) ٠‏ 


)١(‏ الدرارى الخمسة ء ھی الكواكب الخٹس التى تخنس فى مجراها ء 
.ترجع وتكتنس كما تکتنس الظباء : وهى زحل والشتری ۰ والریخ ء والزهرة 
م عطارد ٠‏ ( المترجمة ) 

(۲) چرة من فخار مطلية بطلاء معدنی معروفة عند الأغريق ۰ ( ا ترجمة ) 


۱۰۲ 


هذا ولا شك عرض واف للعلوم الکهنوتية تتردد بعضص 
عناصره مما نعرقه عن اثبات gall‏ علی حين نری البعض PET‏ 
جدیدا یکسو الصورة التی نود ان نرسمها للعلم القدس فیکملها 
ببعض اضافات حلیلة. على ان هذه العلومات‌غیر كاملة. فهنالاعدد 
لا پستھان به من الاشارات متفرقة من الوثائق الخاصة بعلم الآثار 
a ea‏ خیش اوت ری رت ما د سی اسم 
آنها كانت من ذخاثر الکتبات اللاهوتية وتسمح كلها بتکوین فكرة 
آوسع عن الجالات التی کان یشملها ple‏ کهنة مصر ۰ وسسوف 
تقوم بتجميع هذه الافکار البعثرة وتصنیفها حتی نستطیع عرض 
صورة مفصلة لأكبر حد ممكن عن المجالات الکهنوتية ۰ ولنبدا 
بالتاريخ ٠‏ 


التاريخ : 

ما زلنا نذكر ذلك القول الجميل الذى قاله کاهن سایس 
الشيخ ل « صولون » : « لم يعمل شىء جميل أو كبير أو مدهش فى 
Gi‏ مجال من المجالات سواء عندکم ( = فى اليونان ) أو هنا أو فى 
أى بلد آخر معروف لدينا الا وسجل GUS‏ منذ أمد طويل وحفظ 
بمعابدنا » ۰ وبالفعل فقد دونت فی المعابد ‏ أو من أجل الأغراض 
الدینیة - الوثائق الوحيدة التى يمكن أن تسمى محساولات فى 
التاريخ 


لم يعرف فى مصر على الاطلاق مؤرخ GE‏ بهذا الوصف ٠‏ 
الزمان المتصلة جعل من العسير ايجاد تقدير مضبوط للوقت ۰ 
الأول ۰ فاذا مات سمى العام الذى يعتلى خيه العرش خلفه بالعسام 
الأول كذلك ۰ واذا أخذنا فی الاعتبار بعض حالات اشترك فيها 
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ملکان فی الحکم الى جانب مملكتين معاصرتين وفترات حکم وهمية 
مختلنة لآد ركنا مدی استحالة وجرد أى تقدير مضبوط للقرون 
الماضية ٠‏ وقد کان يقال مثلا « فى عصر الملك خوفو » كما نحسکی 
عن « الملك الطيب داجوبرت » فتروى عصره حادثة من الحوادث 
بعيدة ولكنها محشورة فى هذا الزمن بطريقة ميهمة ۰ ومن ناحية 
أخرى كانت الفكرة التی لدى الممريين عن عالم خالد غير متغير , 
تعوقهم عن ادراك ui‏ ظروف سياسية أو اجتماعية ۰۰ وقد حدثت 
Jad‏ انقلابات اجتماعية خطيرة کالانقلاب GUI‏ حدد نهاية 
الدولة القديمة ۰ ولكن النصوص الأدبية وحدها هى التى أشارت 
اليه » على حين لم يتعرض التاريخ الا لذ کر الملوك الذين عاشوا - فى 
أن معا ‏ خلال نلك الأزمات المضطربة دون أى مجال للتخمين بوقوع 
ای ote‏ له خطره فى ذلك الوقت + ذانك عاملان tat,‏ أحدهما 
فى عدم Bo‏ التواريخ » ویتمئل الثانی فى الاهتمام ا حالص بكتابة 
الحوليات والاثبات الملكية ٠‏ هذان العاملان يمثلان الكفة الراجحة 
التى اثقلت ميزان التاريخ مدى ثلاثين قرنا آو يزيد وكان لابد 
أذن من انتظار الكاهن « مانيتون » GU‏ عاش فى العصر الهيلينى 
- ليكتب لدا أول كتاب فى التاریخ - فندفم ثمنه ثقيلا باهظا یتمٹل 
فى كثير من الأخطاء المرهقة . 


لم يعثر على أى آثر لكتب تاريخية فى OL‏ الكتب اللاهوتية 
التی مر ذكرها ۰ ومع ذلك فقد وصل الینا بعض تلك الآثار بطريق 
غير مباشر ٠‏ فهذا هيرودوت يروى أن الكهنة تلوا عليه من كتاب 
لدیهم ثلاثین و LIM‏ اسم من اسماء ملوك مصر بعد ایام « مثا » 
كان فیهم ۱۸ من الائیوپیین وامرأة واحدة ؛ امرأة من نفس البلد على 
حین کان الباقون رجالا مصريين» وقد انتهت اليئا اثبات من هذا النوع» 
تزين احداها ممرا فى معبد « ابیدوس » وفیها ترى اللك «سیتی» 
والد « وهسيس الکبیر » وهو يقدم القرابين الى کل آسلانه وهم 


١ مه‎ 


pies SAS ینا موسین‎ aa E 
. باللاحظة أن هذه الوثيقة تعتبر سياسية أكثر منمسا تاريخية‎ 
Were فسينى » ینتمی الى أسرة جديدة ؛ أى أنه یعتبر الى حد ما‎ « 
على العرش ۰ فهو أراد ولا شك أن يلحق نفسه بذلك الصف الطويل‎ 
وبين‎ ٠ من الفراعنة القدامى ملتمسا بذلك شرعية البقاء على العرش‎ 
تلك الاثبات بعض ما يعتبر أكثر قربا الى طبيعة « النص التاریخی ء‎ 
الذى يخص الأسرات والملوك ومدى‎ » SU مشل « قرطاس تورين‎ 
بقائهم فى الحكم ۰ ولدينا ونيقة من الأسرات الأولى تعرف فى كتب‎ 
© المؤرخين باسم 0 حجر بالرمو » وقد وحدت مع الأسف مهشمة‎ 
ولكن أمكن أن يستخلص من محتویانها بعض الأحداث الهسامة‎ 
التى مرت بها مصر خلال أزمنة الحكم المختلفة متل فيضان النهر‎ 
وتوادیخ ندویج الملوك وتواریخ وفاتھم ‘ والرحسسلات النهرية‎ 
ومشروعات التجارة وبعض أعمال الحرپ ۰ وکانت الحولیات‎ 
اللاهوتية تضیف الى تلك الاشارات الرسمية بعض اللاحظطات‎ 

الفلكية والعجائب ٠‏ 


ومن أقوال هيرودوت : « وهکذا انقضت ۱۱۳۶۰ سنة و کد 
لى الكهنة أنه لم يقع خلالها أن ظهر اله فى شكل بشرى ۰ ويقولون 
على العكس من ذلك : ان الشمس خسلال هذا المدى قد أشرقت 
٤‏ مرات من موضع من السماء لع يكن موضيع شروقها المعروف وأنها 
أشرقت مرتین من الکان الذى تغرب فيه وغربت مرنين فی المكان 
ولم يظهر أى نغيير سواء فى خصوبة الآرض أو فى عطاء النیل 
ولم تقع زيادة فى الاو بثة أو فى الوفیات » ٠‏ 

وليس ينبغى لنا أن نغفل ما يتصل بماضى السکهان الطویل 
التاريخية الحقة فى بعض الاحیان ٠‏ ولم يكن بالعسير على الكهنة 


۱۰۹ 


العثور على كثير من تقاليد بعض اللوك او كثير من UT‏ بلادهم . 
وکتب الرحالة الافريق حافلة بتلك الروابات التی تتصل, 
بالأسسماء الكبيرة فى التاریخ من أمثقال « سسسنوسرت 4 
و« موبريس ) و( رمبسنییت » و « نيت وكريس » .. وحپ 
استطلاعهم ظل واعيا متصلا ازاء الأحداث الخارجية التى تصل 
بمصر واذا صدقنا wpe‏ طروادة مثلا لم نکن مجهولة لديهم اذا 
نحن صدقنا رواية هبردوت ۰ وقد رأہنا كيف eel‏ كانوا يحرصون 
فى محفوظاتهم على الاشارة الى مرور العلماء والفلاسفة الاغریق 
الذين کانوا يأتون لزيارة معابدهم ۰ وقد كانت معرفتهم بالکتابة 
الهروغليفية تمكنهم من النظر فيها ما وجدوها فی مختلف المبانى 
التی كانت نزدحم بها بلادهم فيستقرئون منها آحسداث المافى 
تماما کما نفعل نحن OW‏ فى محاولة معرفة تاريخهم ء نعم كانوا 
یفعلون ذلك وان نقصتهم الدقة فی كثير من الأحيان ۰ ولنذکر 
od ee‏ ا مناسبة ذلك الکاهن الطیبی العجوز الذی كان بقسود 
« جرمانیکوس « وحاشیته بين SULT‏ العاصسمة القدیمة ( انظر 
Je (Tacite, Annales Il, 60‏ البانی السساهقة كانت لا تزال 
هناك حروف مصرية تحکی عن جلالها القديم وعندما طلب 
من احد الکھنڈ المسئين ترجمة لغسة بلاده شرح لجرهانيكوس أن 
المديئة كان يسكنها فى قديم الزمان ۷۰۰ الف نسمة فى سن 
الجندية ۰ وان الملك « رمسيس » بدأ فاستولى بهذا الجیش عل 
ليبيا وأثيوبيا وعلی بلاد الیدیب والفارسيين ۰ des‏ بلاد با کتریانر۱) 
وسميتيا (۲) وعلى كل الأراضی التی پش عغلھا السوریون والأرمن 


٠ تقع منطقة بکتریان الآن فى غربی آسیا بين بلاد الفرس وتركستان‎ )١( 
) المترجمة‎ ( 
) المترجمة‎ ( ٠ وشمال غرب آسیا‎ bast تقع بلاد سیتیا فی شمال‎ )۲( 


۱۰۷ 


وجيرانهم الکبادوسیون (۱) » ثم بعد ذلك جعل تحت سلطانه 
ما يمتد من بحر بيتينيا (۲) الى بحر ليسيا (۲) ٠‏ كما كان يقرأ 
الجزية التى فرضت على هذه البلادا وموازين الفضة والذهب 
وعدد الأسلحة والخيول Goi als‏ للمعابد » والعاج والعطور وكميات 
القمح والژن التی يجب على كل دولة أن تقدمها ؛ وهى جزية لا تقل 
فى روعتها ولا فى قدرها عن تلك التى تفرضها اليوم قوة بارثيا 
أو روما » ٠‏ 


» عن رواية الاطلنطيد التى رواها أحد كهنة » سایس‎ lal 
على عناصر مصرية صميمة تدعو‎ led لصولون ؛ فمن السهل العثور‎ 
ومما لا شك فيه أننأا ننتهی‎ ٠ للتساؤل عن مصادرها الممكنة‎ 
كما اقترح « سيانوت » حدیئا - الى أن رواية الاطلنطيد هي اعادة‎ 
نفسير مصرية لحقائق تاریخیة قديمة : اننا ولا شك نتذكر الهجوم‎ 
الهائل الذى شنته « شعوب جاءت من جزر فى البحر على ليبييا‎ 
ق+م والصعوبات‎ wie والثانی‎ pie SUI ومصر » خلال القرنين‎ 
التى لقيها « مرنپتاح » ثم « رمسيس الثالث » فى ردها فی وادى‎ 
ففى مدينة حابو نقوش تملا بعض صفحات جدرانها ء‎ ٠ النيل‎ 
وكانت هناك قصائد أذيعت‎ ٠ تصف مراحل هذه المعركة الهائلة‎ 
GID فى طول البلاد وعرضها تمجد انتصسار رمسيس وبقيت‎ 
كل ذلك نحوا من آلف عام ء فنحن نجد فی معيد ادفو اشارات‎ 
لهذه الشعوب البعيدة . ولن یکون عجيبا بعد ذلك ان نرى من كهان‎ 
وذلك‎ ٠ الحدث الضخم‎ fe سایس » من يعرف احدى روابات‎ » 


(۱) تقح the‏ كبادوسيا شرقى نركيا وسهول اسيا الصغری ۰ 


( المترجمة ) 
(۲) بيتينيا منطقة جيلية تقم على حافة البحر الاسود فى آسبيا الصغرى 
pes‏ هرمره ۰ ( المترجمة ) 
(؟) تقع ليسيا فى جنوب آسیا الصغرى على بحر ايجا ۰ ( المترجمة ) 


۱5۸ 


بالاضافة الى فصة ا جسزیرة التی تختفی تحت الأمواج : كانت 
معروفه منذ الدولة الوسطى فى الرواية المصرية « البحار الرتطم » 0 
ومکذا استطاع کاهن سایس أن يمثل المؤرخ وهو یحکی برمانیکوس 
احدی حوادث الاضی الجلیلة التی تخص بلده ولیس بیعید أن یکون 
قد قرآها على احد جدران العبد أو عثر علیها فى قرطاس قدیم ۰ 


ویحپ أن نقرر فى خنام العول أن التاریخ لم يكن علما يهم 
الکهان أن یمارسوه ۰ فلم تكن واجباتهم الدينية تقتضیهم معرفه 
دقيفة بأحداث الاضی ۰ ومع آنهم لم یضطلعوا بأبحاث dale‏ فى هذا 
الجال ؛ الا آنهم کانوا بستطیعون - آکثر من غبرهم فى مصر - أن 
يحيوا بعض ماضيهم البعید وان يمثلوا بعض صوره للمشغوفين 
من السائلين ٠‏ وكان مما يساعدهم على ذلك معرفتهم الکتا بات 
الهيراطيقية والهيروغليفية ء ودرايتهم بالنصوص القديمة واطلاعهم 
على الاثبات الخاصة باسماء الملوك المنقوشة كلها أو بعض‌ها فى 
معابدهم ۰ وأخيرا شغفهم بالالماح الى ما بظنون أنه قد پیس عليهم 
یوما ما آلتکهن بأمور السستقبل أو فسسبط ادرا کهم للظو اهر 
الطبيعية ٠‏ 


الجغراقيسا : 

وعلى العکس حظت الجغرافيا لديهم بمكانة خاصة ٠‏ ألم يكن 
على مفسر النصوص منهم معرفة « تركيب الکون والجغرافيا ٠‏ 
نم طوبوغرافية مصر ووصف النيل » ؟ ولم تكن هذه من GLEN‏ 
القاصرة على الأوساط الكهنوتية ء فلدينا من BUS‏ ما یبن 
الأهمية الكبرى التى كان giles‏ الكتبة والاداريون على المعرفة 
العملية لبلادهم ٠‏ فالخرائط ( مثل تلك الخاصة بمنطقة الاجم 
بوادى فواخبر بين الئیل والبحر الأحمر » أو نلك التى تحدد منطقة 
الجبلين ولو أنها للأسف فى حالة سيئة ) ٠‏ وهناك ثبت بأسماء 


Voy 


المدن مپينة من الجنوب الى الشسمال ومسارد للأملاك الکهنونية 
( بقرطاس هاریس ) ء أو مساحة الاملاگ العامة ( قرطاس ویلبور ) ء 
کل آولئك يشسهد على معلومات قيمة ۰ ونحن نعرف كذلك أن 
مستویات الفیضان كانت تحدد بعلامات يؤشر بها فى آماکن 
مختلفة : « حين كان ماء النيل يرتفع اربعة عشر ذراعا كان معنى 
ذلك أن الفيضان قد بلغ مداه ۰ وكان القوم يأملون الوصول الى 
آوفر محصول ۰ وعلى العکس كان الدب واقعا لامحالة حیں لایبلغ 
ارتفاع الغیض آکثٹر من ثمانی آذرع » ( سترابو ) ۰ ومن أجل 
هذا وضعت مقاییس للنیل فی آماکن محددة على شاطیء النهر 
پمکن بوساطتها تحدید ارتفاع منسوب المياه فى تاريخ معين ٠‏ 
ورصیف الدخل الى معبد الکر نك مغطی بتلك النقوض التی تبين 
مستویات الفیضان فى سنة ما من زمن ملك ما Leis ٠‏ كان Gall‏ - 
كما تقدر السافات والساحات من مقاطعة الى آخری - يضم بعضها 
الى بعض ۰ والزار الابیض الممروف بمعبد الكرنك من زمان 
سنوسرت الأول يشمل قائمة مقاییس من هذا النوع ٠‏ 


والى جانب هذه الجغرافيا العملية التى كان الكهنة يقدرونهاء 
وحسبهم من ذلك آن مناسیب میاه النيل ومساحة البلاد وابعادها 
قد كانت مسجلة على مبان دينية > تفول الى حانب ذلك كانت 
توجد لمصر جغرافيا دينية » وكان الكهنة يهتمون بها أكثر من غيرهاء 
فمعرفة المدن والسافات ومساحات الارض السوداء الصالحة 
للزراعة شىء جميل ؛ ولكن أجمل من ذلك وأعظم قد كان معرفة توزیع 
الالهة فی البلاد ومراکز الأماكن المقدسة ومراكز الحج وأماكن 
رفات أوزيريس ٠‏ ولدينا من ذلك اثبات بالاٴماکن المقدسة وسجلات 
بطقوس العبادة الخاصة باوزيريس ؛ ومن ذلك ( قرطاس اللوفر رقم 
۹ ) وأخرى متصلة بعبادات الهات متساوية كتلك التى کشفت 
لنا عنها أوراد طيبة ثم توليف fle‏ آلوان العبادات الخاصة فى 


Vis 


أنحاه البلاد ز انظر معبد ادفو ) وسجلات لآثار آوزیریس القدسة 
( رفاته ) وکان - كما جاء فى الأساطر - قد تمزق جسده ووریت 
آعضاژه فی آنحاء متفرقة من آلبلاد * 


وقد كان هناك ما هو آهم من ذلك بکثر ۰ فاذا كان من 
العروف أن أرباب مصر قد تعددت فان آکثرها لم بحظ بصفة 
عالمية ۰ يشي الى ذلك ما یغشی آسفل جدران العابد من صور 
Jew‏ مواکب حملة القرابین ؛ يأتون من کل أقاليم الوادی فیقدمون 
ولاءهم ممثلا فیما یصنعون فی ساحته من آلوان الخراج ' وفی 
زمان الدولة القدیمة نجد متل هذه الصور تغمر جدران مصاطب 
السراة ۰ ویتمئل ذلك فى صسور الضياع التی آوقفت محاصیلها 
على الوفا۔ بحاجة الخدمة الجنائزية الملكية ۰ fos‏ صفحات آبنیسےة 
المعابد من ذلك العهد Gy‏ فى بعض الأحیان تمثیلا لهذه اللاهرة 
ر ظاهرة الولاء ) فی صور للئيل على هيثة آدمی (۱) يحمل Se‏ 
رأسه رمز آلاقلیم وعلى يديه بعض ما ينتج الاقلیم من غلات ونبار 
وعناك صور تمثل الحقول فى هيئة GUT‏ بحملن غلاتها ۰ ولم تلبت 
تلك ال مناظر ختی آضحت صورة رمزية تمثل ولاء مصر كلها وهی 
تقدم ما ينبغى علیها من خراج ء تفعل ذلك فى نلك الصور التی 
تتقدم فيها الاأقاليم بصفتها الادارية أو الدينية ممثلة فى حيئة 
النیل سالفة الذكر ء وکانت صور الهدایا أو الخراج انما تمشسل 
طببعة الکان التی ترد منه » فمنها ما هو صناعی ومنها ما هو زراءی 
ومتها ما بعيش ale!‏ على التحارة ہمارسوٹھا بدلا مع البلاد الحاورة 
ومنها الناطق التی تمارس العمل فى الناجم ۰ ومن ذلك نرى فى 
تلك الصور حقيقة من حقائق الحياة المصرية ٠‏ 


Baye )١(‏ آدمی لاهو بالذ کر الخالص ولا هو بالاشی الخالصة ولكه شىء 


۰ oe س‎ 


وكثيرا ما كان يغلب اللون الدینی الصرف على تلك البیانات: 
فلا تری فیها سوی سس ماء الأماکن أو العبودات التی تعيد فی 
عواصمها Ole peg ٠»‏ ما كانت تثول نلك البیا نات الى موضصسوعات 
جغرافية دیئیة ٠‏ ولعل أشهر تلك البيانات أن يكون ما صور فى 
قدس معبد ادفو ؛ فهى انما تقدم لتا فهرسا واضحا للأقاليم على 
نحو برضی ويفيد ۰ مثال ذلك : 

الاله والالهة اللذان بعبدان فيه ومکان عبادتهما ٠‏ 

اسم الکاهن الرسمى واسم الکاهنة العازفة ٠‏ 

اسم الزورق القدس واسم القناه التی Spe‏ علیها £ 

اسم الشجرة القدسة التی تنمو على التل الطاهر ٠‏ 

تاریخ الأعياد الرئيسية ٠‏ 

الحرمات الدينية ر فعل كذا أو كذا أو أكل شیء معين ) ۰ 

اسم الجزء من اليل الذى شق الاقليم مصورا كحية تنتس + 

اسم أراضى الفلاحة رالبلاد الزراعية) ٠‏ 

اسم الحدود ( بلادا كانت أو مستتقعات ) ٠‏ 
والاربعين ٠‏ والذی نؤيده السجلات الم‌اثلة للأقاليم الزراعيسة 
وللمستتقعات ۰ - یتیج معرفة كافية لجغرافية البلاد الرئيسية كنا 
یفهمها الكهنة ٠‏ 

ولكن هذه القوائم كما نيدو لنا YO‏ هذه التفاصيل وکل 
هذا التنسيق ليست سوى ملخصات ۰ والمجموعات ضخمة مختلفة 
بو سفنا ألا نعلم Logic‏ كثيرا ٠‏ وبين مختلف الاثار ما بدعو نا الى 


VAY 


الاعتقاد بوجود بیان فى کل اقلیم على الاقل باحصاء مفصل بکل 
أماكن العبادة والعاید وآسماء الاماکن ء ولكل الادوات القدسة 
oid‏ الاماکن ء والاسساطير التصلة JO‏ نواحی الاقلیم نم الاعیاد 
وغلات الاراضی الختلفة ۰ وقد وصلت الینا وثيقة من هذا النوع فى 
القرطاس العروف باسم قرطاس جوميلاك من متحف اللوفر فیها 
عرض مفصل للجغرافیا الدينية والاساطير التصلة بحياة الافلیم 
الثامن عشر من أقاليم مصر العلیا ۰ ولیس من شك فى أن جرائد 
الأسماء القدسة النقوشة فى أحد الخابیء الوجودة تحت بتاء معبد 
دندرة قد استمدت من کتاب مشابة كان مخصصا لاقليم دندرة ٠‏ 
وفى نقش على بقية من ST‏ حجرى عثر عليه فى مصر السفلى » بعض 
بيانات عن محاصيل الاقليم الثالث من أقاليم الدلتا ٠‏ وعلى قرطاس 
من آثار تائيس عرض لبيانات جغرافية موضحة نفس الطريقة ٠‏ 
وكل ذلك فضلا عن ان قدسا بمعبد هيبيس يحتوى على آثار مكومة 
ay‏ البلاد مصئفة حسب الاقسام الحغر افیة 5 

وانا Sad‏ آخرا أن کل شىء يشير الى أن « لوحة الجاعة » 
التی سبق أن تحدئنا عن بعض أجزائها تمثل فصولا من الکتاب 
المخصص للجغرافیا الدبنية لاقلیم الفيلة وانا لنذكر بعض آجزاء 
منها: 


« والتماسا للخلاص من المجاعة التى أمتحنث بها البلاد سبع 
سنوات أرسل الملك كاهنا پسترشد بمحفوظات الاشموئين ٠‏ فقدم 
اليه الكاهن بعد عودته تقربرا مفصلا لكل ما تمكن من معر فته فى 
منطقة الشلال ٠‏ حيث وجدت بيانات عن الاشياء SY‏ :- وصف 
الفيلة وتعداد لأسمائها الأسطورية » النيل والفيضإن ء الاله «خنوم» 
صفاته وألقابه , المنطقة المجاورة » dle‏ مفتوحة للمحاجر » بيان 
دالالهة الوحودة بمعبد خنوم 2 أسماء الاحجار التى يمكن العثور 
علیها فى النطقة » ۰ يقع کل ذلك كما لو کان الکاهن الرسول قد 


wiv 


عتر فى مكتبة الاشسمونين على مؤلف کامل عن الاقليم الاول من 
أقاليم مصر العليا , فاستخلص منه ما استخلص فى سهولة ویسر ۰ 
وع هذا ولنا أن نظن ا بناء على م ذكرنا ل أنه لم یکن لكل اقليم 
سجل تفصيلى لجغرافيته الاسطورية ومحصولاته المختلفة وحسب > 
بل له فوق ذلك مجموعة خاصة كاملة من تلك المؤلفات فى أشهر 
المكتبات وهی مكتية الاشموئين ٠‏ ومنذ انشاء ملل هذه المحفوظات . 
اتقنت القوائم الجغرافية التی كانت تزين جدران المعابد الكبيرة ٠‏ 
ومن المؤكد أن معرفة الكهان بالسلاد الأجئبية عن مصر كانت آقل 
تفصيلا وأقل Go‏ ۰ فالتصوص المقسدسة كثيرا ما كانت تستعمل, 
أسماء شعوب تقليدية ۰ فتعين مثلا تحت اسم «الاقواس التسعة» 
التاطق المعروفة فى دين المصريين بدون أن تحاول معرفة ما اذا 
كانت الشعوب المشسار الیها هنا ما زالت GIG‏ بنفس الاسم 
المستعمل وفى نفس المكان Gaal)‏ كما كان الحال فى العهود البعيدة 
التى أعدت قبها تلك القوائم ٠‏ 


ومن ذلك نفع فى معبد ادفو الذی amy‏ عهده الى wall‏ 
أى قبل ذلك بالف عام ۰ حسبنا لئحس اثر ذلك ان نتصور قسیسا 
من Jel‏ القرن العشرين ينصح مريديه فيدعوهم الى الاحتراس من 
شعوب آلهون(۱) وشعوب جرمانيا وشعوب القوطيين الشماليين !! 
والى جانب هذا التناقض الذى اقتضاه الحرص الشديد على التقاليد 
نجد لدينا من الوثائق ما يبين أن فى أوساط اللاهوتيين من کانوا 
على معرفة جغرافية بجيرانهم جديرة بالتقدير ٠‏ فقوائم البلاد والمدن 
التى هزمها امنحتب الثالث ورمسيس الشانی وششنق الاول فى 


» من وسط آسيا وخرىت بحت قيادة ( اتلا‎ ele شعوب الهون بربرية‎ )١( 
) أوربا فى القرن الخامس ۰ ( المترجمة‎ 


۱۹ 


آسیا وبلاد النوبة تغطی جدرانا کاملة من أبنية معابد الکر ناش 
والاقصر العظيمة ء كما آنها مبينة بطريقة طريفة على قواعد التماتیل 
الملكية الهائلة التى كانت تزین مداخل العاید ٠‏ ويجب إلا ننس أنه 
من المرجح أن المرشد الطيبى العجوز قد قام بترجمة احدی تلك 
القوائم جرمانیکوس ٠‏ وبنفس الأسلوب الذى Spe‏ به تصوير 
مواكب الاقالیم المتجهة من أقصى المعيد الى مدخل قدس الاقداس کان, 
پجری تصوير أقاليم مبينة بلاد أفريقيا وآسیا التى تجلب منها 
کرائم الاحجار ونفائس العادن التى تزخر بها خزائن OY‏ وقد 
احتفظت معابد ادفو ودندرة بصفة خاصة بقوائم طريفة من هذا 


٠ النوع‎ 


99-0 تزید فی 
ثروة معارفنا ؛ فنحن نعرف أن المصريين کانوا ینقشون على الاوانی 
وتمائیل الاسری آسماء الشيوخ الاسیو ہین والامراء النو he‏ الذین 
کانوا یعتبرونهم من الخطرین على بلادهم ۰ وقد کانوا یعمدون ال 
هذه الأوانى والدمی فیهشمم نها > أو بجرون Yale‏ من أعمال 
السحر ما يتوهمون أن تودى بأولئك الاعداء الى الفناء » أو تردهم 
عن مصر على الأقل . وهكذا كانت تلك الاثبانات التى ترجععهودها 
الى زمان الدولة الوسطى تشهد بمعرفة ا مصر يبن الواسعة بالحغراقيأ 
وبأسماء الاعلام الأسيوية والنوبية فى of‏ معا ٠‏ 


واذا كما لم نعشر حتی الآن على التماثيل السحرية الصغیرق- 
المشار اليها فى المعابد ‏ فائنا نعرف من النص وص ومن المناظر 
المنقوشة أن الكهنة قد کانوا بحفظون بتماتيل من هذا النوع فى 
مبائيهم المقدسة ء وانهم کانوا يجرون عليها بعض طقوس سحرية* 
وحسینا من ذلك أن نقع فى نقش بمكتبة معبد ادفو على صورة تمثل 
کاهنا ممسکا بعصى قد التف حولها مجموعة من مثل هذه التمائیل 
الصغيرة ٠‏ واذا لم یکن من الثابت أن ما لدینا من تلك التمائیل قد 


۹٥ 


cote‏ فى العابد فحسینا آن تعرف عل الاقسل Lag Ot‏ کانوا 
بستعملون تمائیل صغيرة ممائلة ٠‏ ولیس من الستبعد اذن أن تکون 
المحلومات الجغرافية التی وددت فى التصوص السحرية قد جعلها 
رجال الکهنوت قسمة شائعة لقضاء آغراض شتی ٠‏ 


الفلك : 

اذا كنا قد استطعنا أن نرسم by‏ واضحا لا كان لرحال 
الكهنوت من معرفة فى مجال المعلومات التاريخية والجغرافية , فانه 
لن پتیسر لنا أن نعرف فى دقة مقدار ما کان لهم من معارف فی‌میجال 
الفلك والهندسة ؛ فهذان النظامان بخرحان قليلا عن الاطار العتاد 
للعلوم الانسانية دلا يمكن أن يعالجا بأسلوب مناسپ الا بين آیدی 
متخصصین يستطيع صاحب الدراسات المصرية القديمة أن بطمشن 
الى دأيهم » وآن یتقبله عن رضا وعرفان باطمیل ۰ والتخصصون _ 
مع الاسف ل يختلفون فی الرأى ۰ بحیث یصسبح من العسير أن 
نأخذ برأى أحدهم ٠‏ ونحب أن نقول فى نهابة الامر : ان تلك الآراء 
البعيدة عن الصواب ء فى شان علوم الفلك فى مصر ومعارف الكهان 
عن علوم الهندسة » كانت ولا تزال تکتب بأيدى طائفة من الذین 
تخصصوا فى تبسيط الأمور ۰ وكان لهم جمهور من القراء سطحى 
الادداك ٠‏ نعم كانت تظهر على آیدی من USS‏ أكثر مما كانت تظهر 
على أيدى طبقات العلماء الذين اقتضاهم حرصهم الشديد Lend‏ يدون 
وفيما يرون التحفظ الشديد حين تضطرهم بحوثهم العلمية أن 
يمسوا هذين العلمين ٠‏ 


والواقع أن شواهد الامور كافة تبين أن Ge pall‏ قد وصلوا 
فى بعض المجالات الفلكية الى Sw‏ ملحوظة ٠‏ السنا الى اليوم ‏ 
Lend‏ عدا بعض تفصیلات بسيطة Ne‏ نس تخدم نفس التقويم 
الذى ابتدعوه فنجعل السنة كما جعلوها النى عشر شهرا ونجعل 


۱۳۹۹ 


ساعات اليوم أربعا وعشرین ؟ وناحية أخرى ينبغى أن نذ رها وهی 
اعجاب الرحالة الاغريق واجماعهم على هذا الاعجاب ہما رأوا من 
مظاهر العارف المصرية فى هذا المجال بالاضافة الى العدد الذى 
لا يستهان به من الوثائق الفلكية التى عثر عليها فى par‏ كل 
آولئك من شأنه أن يبيل الاهتمام الذى أبداه pall‏ يون القدماء بأمور 
السماء وعالمها واتساع الأبحاث التى أفردوها لذلك ٠‏ ترى ما الذى 
نستطيع ان نقوله فى شىء من الدقة عن معلوماتهم الفلكية ؟ وأى 
قيمة ينبغى لنا اعطاؤها للنتائج التى استطاعوا الوصول اليها ؟ 


بنبغی أن نعرف ‏ ان نحن صدقنا د كليمانت السکندری » = 
ان الكاهن الموكل بمراقبة التوقيب قد كان عليه أن يعرف ما باسفار 
أربعة وضعت فى نظام النجوم LI‏ وحركات القمر والدراری 
الحمسة والتقاء الشمس والقمر واضاءتها ء وبمطلع الافلاك ٠‏ 
ولم يقف الامر عند هذا الحد فقد كان هناك كاهن آخر یتعمق فهم 
ما فى هذه الأسفار الأربعة تعمقا وافيا ٠‏ تلك أدلة تؤكدها ‏ ولو 
جزنیا - القوائم المصرية فى كتب اللاهوتيين التى تتضمن « معرفة 
الرجوع الدوری للشمس والقمر » و « معرفة الرجوع الدوری 
للكواكب » ۰ 


ولقد ميز Op pall‏ فى السماء غير الشمس دالقمر کواکب 
لا تعرف الفتور ء منها مانسمیه عطارد والزهرة ( « نجمة ا مساء ونجمة 
الصباح ») ثم المريخ (« الحورس الاحمر ») والش‌تری (« آلنحم 
الثاقب ») وآخرا زحل («حورس الثور») ٠‏ وهم قد جعلوا هذه 
النجوم فى بروج (تختلف عن بروجنا التی استمدت من البابلیین) 
ومن العسير معرفتها ء وان كان قد أمكن التعرف على الدب الاكبر 
(فخذ الثور) والبجعة (فى صورة الرجل ذى الذراعين المفتوحتين) 
والجوزاء ( فى صورة رجل يعدو وهو بنظر من فسوق منكبيه ) 


AV 


والکاسیوبیار۱) (فى صورة آدمی ممدود الذراعن) وا وت والثریا 
والعقرب والحمل ۰ وکان النجم الابرق وهو العروف عند العرب 
باسم الشعری اليمانية ذا دور كبير فى حساب الزمن لدیهم ؛ فقد كان 
شروقه الشسی محددا للسنه الحقيقية (- بمدی يبلغ من الایام 
lags ۵‏ وربع یوم) ٠‏ وقد صورت هذه البروج بأشكالها المألوفة 
فی سسقوف بعض القبور وحیث كانت قبوانها تزین sale‏ بأشکال 
النجوم الألوفة فى الدواثر الفلكية التی آلفوها لدی الاغریق فى 
آواخر عصور حضار تهم ٠‏ وفد كان فى معبد دندرةر۲) Wha‏ احدی 
هذه الدوائر الفلكية النى تصور السماء تموج دصور البروج pal,‏ بة 
فى أشكالها التقليدية و کواکبها السيارة وما يليها من العلامات التى 
استمدت وأضيفت للأسلوب النیل - بصور البروج الاثنى عشر نم 
مناطق البروج الست و«الثلااين * 


وكانت هذه الناطق الفلكية ‏ على العكس من رموز منطقة 
البروج المستمدة من GU gd‏ - معروفة فى مصر منذ زمن بعيد جدا 
وهی التى قسمت متطقة السماء المجاورة لسمت الشمس الى ستة 
QWs‏ قسما على كل منها حارس من الآرواح برعاها 2 كل يهيمن 
على عشرة أيام من أيام السنة الصرية ۰ فلقد كان يقم کل عشرة 
أيام شروق كوكبة فلكية جديدة يلحظ عند مرورها بسمت الشمس. 
وقد مكن نظام هذا الشروق ومراقية وقت ظهوره آئناء اللیل من 
وضع حدول یبیل موآعیده شروق تلك الکو ols‏ وتحدیده ۰ و ان 
مدی صسلاحية استخدام هذه الجداول يمتد خمسة عشر یوما ٠‏ 
واليها برجم الفضل فى تمكين القابع فى شرفة العبد اراقبة سير 


(۱) تجمة الکاسیوییا کائت امرأة تحولت تبعا للاساطر La evi‏ الى لجمة 
بعد مماتها ۰ ( الترجمة ) 

(۲) نقلت الداثرة الاصلية الى فرئسا أيام الحملة الفرنسة واسنقرت فى 
متحف اللوفر ووضعت مكانها صورة لها ۰ ( المترجمة ) 


٣۸ 


النجوم وتحر کاتھا من حسیان ما بقی من ساعات اللیل كلما مر فى 
محور النظر هذا النجم أو ذاك ٠‏ 


ويستطيع من يتأمل » ما رسم المصريون من صور السماء فى 
سقوف بعض ple‏ الملوك أن يتخيل أن ذلك العمل قد كان يقتضى 
وجود شخصين يتخذان مجلسهما على طرفى محور يمتد من الشمال 
الى الجنوب؟ فيقبع أحدهما متربعا كما نرى فى هيثة بعض التماثيل, 
ليكون مجلسه من زمیله - GA‏ يقوم بتسجيل مرور النجوم - 
بمثابة الشاخص الذى يستخدمه رجال الهندسة المساحية فى 
تسجیل أعمالهم ۰ وهكذا كانت الساعات فى اليوم السادس عشر 
من شهر «هاتوره تحدد كالآتى : «عندما تكون النحمة «سار» فوق 
العين الیمنی (للرجل الذی يجلس مكان الشاخص) تكون الساعة 
فد بلغت الخامسة * وعندما تکون ذراع الجوزاء قوق الوسط تكون 
الساعة قد بلغت السادسة ٠‏ وعندما يكون موقع الجوزاء فوق ناظر 
العين اليسرى تكون السساعة قد بلغت السابعة ٠‏ وعندما تكون 
الشعری فوق مرأى العين اليسرى تكون الثامنة ۰۰ وهلم جرا » ٠‏ 
ومن السهل أن ندرك بطبيعة الحال أن مثل هذا الفن لتحديد الوقت 
قد كان من شأنه أن يؤدى الى عدم الدقة بشكل ملحوظ ٠‏ الا أنه 
لم یکن فى الاستطاعة الاهتداء الى أسلوب آلى لتحديد الوقت ؛ وآية 
ذلك فى الواقع أن الساعة لم تكن لدی الصر ييل جزءا من أربع 
وعشرين جزءا من اليوم الفلكى المألوف » بل كانت جزءا من اثنى عشر 
جزءا من المدى الفعلى للنهار ومنله من مدی الليل * ويمكن pars,‏ 
آخر أن نقول ان مدى الساعة قد كان يختلف من يوم ليوم » ویختلف 
بعد ذلك تبعا لخطوط العرض الجغرافية ٠‏ ومن هنا كانت قراءة 
الوقت فی كل من الرولة والساعة المائية تختلف باختلاف طول 
السنة وأوقاتها ۰ ولقد عٹر كذلك على جداول لتحديد مدى الاهار 
ومدى اللبل خلال أوقات الستنة المختلفة واستعملت احداها فى 


VAS 


معبد «تانیس» ۰ ولم يكن فحص نقاويمها مستحيلا ولکنها وجدت 

ولقد كان للكهنة بالسماء مصرفة تطبيقية أتاحت لهم فى 
سهولة ويسر تحديد ساعات الاحفال المرسومة وتقسيم مراحل 
العبادة الختلفة بطريقة حاسمة ! كما كان لتلك المعرفة دورما الهام 
فى تحدید الهات الأصلية الأربع التى نظموا بها توجيه عمائر 
دورهم ومنسآتهم الدينية ٠‏ فلقد کان أساس البناء فى أى معبد 
يخطط وینفذ بعد الاسترشاد بمراقبة السماء ٠‏ 

كذلك عرف الكهان المصريون ظاهرة الحسسوف وهی التقاء 
الشمس بالقمر ٠‏ وقد جاء فى الخبر كيف أرعب الحسوف جنود 
الاسكندر وحم يحاربون الفرس من جنسود «داريوس» » وكيف 
استدعى أحد الكهان المصريين لپذهب عن قلوبهم الرعب ( انظر 
(Curtins Rufus, Hist. d’Alexandre, IV, 10)‏ 


ثم انا نعرف بعد ذلك من بعض وثائق محدودة العددء أن التنجیم 
وهو الاعتقاد فى تأثير مواقع النجوم على نفوس البشر وصلة ذلك 
بمصائرهم قد کان معروفا وقد ذاع هذا الاعتقاد ولقی كثيرا من 
الرواج فى أوساط المصريين وأن كانت ظواهر الأمور تدل على أن 
هذا الوضوع دخيل على مصر وغير أصيل فى تفکر أهلها » وأنه ریما 
يكون قد جاءهم من آسيا فى ركاب الغزو الفارسى ٠‏ وقد يؤيد هذا 
الظن ما تردد فى أسلوب تلك الوثائق من شذوذ غير معهود فى اللغة 
المصرية ۰ فأما المذنيات من النجوم والتى كان بعتبر ظهورها من 
(Sénéque, Questions naturelles, I, 2).‏ 


ولیس بين آیدینا من التصوص ما يشر الى ذکرها سوی 
واحد من عصر تحو تمس السالث » بذک بمرور واحد من تلك 
OLA‏ بحتمل "ن یکون ما اسیموه « هالی » . 


۱۷۰ 


الهندسة والعمارة > 

قد یکون من أكثر الامور عسرا أن نحدد فى دقة ما کان لکهان 
مصر من معرفة بالهندسة ٠‏ واذا كانت التقالید منذ القدم قد آطنبت 
فى الاعجاب بمهارة الکهان المصريين فى الهندسة وكفايتهم فى 
العرفة ء فاننسہا لم نعثر حتی OV‏ على كتاب أو أى وثيقة مصرية 
نستعرض فيها عناصر الهندسة التى کانوا یمرفونها . وليس فى 
العدد القليل للقراطيس التى بين آبدننا ب والتى سماها العلماء 
المحدثون « البردیات الرياضية  »‏ غير ارشادات الى طرق الوصول 
الى حل بعض المسائل الحساببة أو الهندسية البسيطة ؛ وتلك أمور 
لا ترقى الى مستوى القواعد ۰ وسسائر الامثلة التى تعالجها تلك 
القراطيس اارياضية تکتنفها الحلول الاجتهادية أو التقريبية ۰ وفى 
كل اولئك ما يدعو الى الظن - ان نحن آخذنا ہما جاء فى الوثائق 
الشسار اليها ‏ أن معلوماتهم الحسابية والهندسية لم تبلغ غير 
محاولات وأساليب غير كاملة النضج » وكان الامر فيها يبلغ منتهاه 
عند السائل العملية التى تواجه الكاتب أو المهندس ۰ وسدو كذلك 
أن الهندسة النظر ,4 لم تكن لديهم بذات موضوع ٠‏ وال القارىء 
من السائل العويصة ثلاثا يضعها أحد الكتاب لزميل له ويطلب 
اليه حلها : ۱ 


ے كم لبنة تلزم لبناء جدار معينة مقاييسه ؟ 
- كم رجل یکفی لنقل مسلة بمقابيس معینه ؟ 
- كم رجل يلزم لتفریغ الرمل من مخزن غسلال خلال وقت 


محدود ؟ 

كل أولتك لا يقتضى حله سوى حسابات سسيطة أو مجرد 
معلومات مستمدة من تجارب عملية سابقة ء فتقل المسلات كان مرا 
شائعا فى الدولة الحديثة كما أن طوائف العمال قد كان لديها 


۷۱ 


#لوقت الکافی لتکوین نفسها بطريقة سلیمه ۰ ولقد كانت التمانیل 
الكتية مخططات عملية للارشاد سکن بوساطتها دید الایدی 
العاملة اللازمة لنقل الاشياء بعد ضبط مقاییسها ومعرفة أنقالها ٠‏ 


وھکذا غیت المصادر الادبية آمالنا “ae‏ الوصول الى معر 43 
ما التمسنا فیها ۰ ترى كيف الحال اذا ما تحن انصرفتا عنها الى 
الآثار ؟ 


بشعرنا النظر الدقیق ال آلعماثر الشیدة کالأعرام ومبانی 
الصعید الکبری بالاطمئئان ال ما فى بنائها وتقاسیمها العمارية 
الواضحة من ضبط مفاییسها وتحدید نسبھا تحديدا دقیقا ء وانها 
لنسب تبدو بسيطة فى عناصرها عند النظ فيها . وليس هناك 
ها دشير الى الالغاز أو التعمية ما يمكن أن يجعلها من الاسرار , كما 
بحب بعض الکتاب أن بو کدرا ٠‏ وتضمتت معارف الكهنة ب كما tle‏ 
فى مكتبة معبد ادفو أسلوبا لزخرفة الجدران ٠‏ ویتضح لنا من 
مشروعات أبنية المعابد التى عثرنا عليها أن أسلوب الزخرفة لميكن 
صارما ولا ثابتا ولا حتميا ٠‏ فليس هناك معبدان متطابقان مطابقة 
تامة > ولا مجموعتان من رسوم المناظر وصورها تجريان من جدار 
الى حدار ىقابله دون تیار أو تحوبر ۰ وعکس ذلك واضح دی نظام 
القاعات ؛ اذ هناك مبدأ ple‏ « ونظام coli‏ فیما بختص بتر تيب 
القاعات وزخرفتها ٠‏ وأكبر الظن أن ما تضمنته الوثيقة الشار البها 
لم يعد قواعد dale‏ ۰ ومن BUT‏ أن تعتبر الثر تیبات والنظم خاصة 
بمعبد معين ومتضمنة اسم قاعاته ومقاییسه والسادیء الخاصة 
بأسسه وتفاصیل الناظر النقوشة صورها به ۰ وقد یکون من مائز 
dl‏ نصا من نصوص پتوزیریس یوحی بذلك وان كان معناه - مع 
الاسف ب غير مؤكد (انظر النص رقم ۸۱ ۔ ۷۰ - ۵۹) ۰ 


۱۷۲ 


Ley‏ يكن من أمر فأكبر الظن أنه كان JS‏ معبد مشروع 
Gly‏ وزخرفته مفصلا على قرطاس أو قرطاسین من البردی ومحفوظ 
بخزانة أو كوة فی الجدار ء على انتا لم تنجد ب مع الاسستف ما 
يطابق تلك الوثائق حتى الآن ٠‏ 


اما من حيث النسب المتعلقة بالعناصر المعمارية » فهى أبعد 
ما تكون عن الثبات ۰ على أنه من الممكن العثور بطائفة من رسوم 
اس اف مت كينها الزنم افتیاری ال اجات او الرشرم 
التخطيطية للعمائر المقدسة ء وهی فى الاغلب الأعم غاية فى 
اليساطة . وليس لها أسلوب معيل ٠‏ وقد عتر على ما ينبت وجود 
تناسب بين ارتفاع العمود وقطره مهما اختلف أسلوبه المعمارى ٠‏ 


تلك حقائق يقتضيها تقليد فنی معمارى أكثر مما تقتضيها 
الرغبة فی تحدید النسب الدقيقة بين الأقيسسة فى المشروع 
التخطيطى للمعبد ٠‏ ترى هل يعنى ذلك استبعاد خضوع تخطيط 
تلك العمائر المقدسة لنظرية هندسية » وأن دراسة الآثار الدينية 
لا يمكن أن تظهرنا على شىء سوى مجرد كتل من الاحجار ركب ` 
بعضها فوق بعض ؟ كلا ٠‏ فبالرغم من ان الادوات التى كانت فى 
متناول رجال المعمار كانت أولية ( ميزان خيط ومنلث ۰۰ ) فقد 
كان مستوى البناء يشر الاعحاب أحيانا ۰ اذ كان الهتدسون 
بحصلون على الخط المستقيم فى أساس مبانيهم بحفر خندق الاساس 
حتی مستوى مياه الرشح أو عن طريق GE‏ مستوى صناعی فى 
حفرة نبطن بالطفل ء ثم ینقلون هذا المستوى الافقى على الجدران * 
ویسٹمرون هی تنفيذ المستويات الأفقية نقلا عن المستوى الذى 
پمدھم به مسطح السائل ۰ وابتداء من هذا ا حط كانوا ستطيعون 
الحصول عل مجموعات أفقية تماما من الداميك مهما بلغ ارتفاع 
الجدران ٠‏ ولاتمام ذلك كانت المهارة الفنية والحرص بحلان بالطبع 
محل الآلات الدقيقة التى يبدو انهم کانوا يفتقدونها . ونحن نعلم 


۱۷۲ 


ان معرفة الاتحاهات الاصلية قد كان لها دور وآثر کبر فی افامة 
مبانيهم المقدسة ء اذ ان انشاءكل بناء کان يبدأ بالنظر فى الكواكب 
ومراقبتها , كما أنه عثر كذلك فی كثير من الاحيان فوق بلاطات 
الأساسات الخاصة بمختلف القاعات على طائفة من خطوط تحدد 
محور البناء * ترى عن أى شیء كانت تعبر هذه الحطوط وما حی 
القواعد التى كانت تحكم اتجاهاتها ؟ 


وهذا واحد من الكتاب المحدثين يبدى آسفه - فى كتاب له 
آخرجه عن الاتجاهات الفلكية ‏ من أن الرفعم المعمارى فى آکثر 
العمائر الأثرية لم تراع فيه الدقة المطلوبة ٠‏ كما يحذر من عاقبة 
الخاطرة فى سبيل الوصول الى نقائج مرضية عن طريق رسوم 
LY‏ ناقصة ء ذلك لان ما تم فيه الرفع المعمارى من البسانی 
الاثرية - فى عناية جعلته لا يخنلف عن الوافع ‏ لا يمدو قلة 
ضثيلة لم تجاوز بعض مجموعات كبرى كمسا فی مدينة هابر 
والاقصر والكرنك تم اسنا وغيرها مما قدر لها أن تلقى عناية 
خاصة من رجال العمارة ۰ فاما الكثرة المطلقة من UT‏ مصر فلم تراع 
العناية فى رفع مبانیها ؛ Lily‏ تم ذلك فى سرعة خاطفة أو باجراء 
رسم شسامل » بحيث يصسبح غير يسير ‏ عند فحص مميزاتها 
المعمارية ‏ استنباط قواعد نابتة لتحديد اتجاهات تلك البانی 
وانغيير محور کل منها ٠‏ وهنا ینبغی أن نقدر ان أمر ذلك قد كان 
خاضعا لظروف محلية خاصة لیس من السهل آن بسری عليها 
تفسیر موحد ٠‏ 


ذلك ما أمكن فى نهاية الامر استنباطه من المصادر المصرية ؛ اذ 
يبدو من النصوص الرياضية التى خلفها المصريون بين آیدینا ان 
معلوماتهم الهندسية كانت محدودة ۰ ومع ذلك فقسد تبي من 
الدراسة الدقيقة لبعض المبانى الدينية انهم بلغوا الغاية من الکمال 


VE 


الفنی مضلا على الرغبة فى التعبیر عن نوع من الانسحجام بتميز 
بنسبه البسيطة بين الکتل المعمارية ۰ 


الطب : 


لم تشر كتب اللاهوت ولا سجل العلم المقدس الذى نقله 
الينا كليمانت السكندرى الى كتب فى الطب * ولقد بدو عند 
النظرة الاولى of‏ مثل هذا العلم قد كان غريبا على مجال العبادة ء 
كما أن الخدمة الدينية لم تكن فى حاجة الى استخدامه على الاطلاق٠‏ 
على أننا نعلم أن الطب كان يمارس فی بيوت الحياة ( = دور العلم ) 
وفی أحد الناظر المرسومة بمعبد «کوم امبو» ما يصور طائفة من 
آدوات الجراحة ٠‏ كما وجدت بعض صوص طبية فی المجموعة 
الهائلة من قراطيس البردى التي عثر بها فى معبد «تبتونس» › 
ذلك بالاضافة الى أن بعض OWT‏ الكهنة تبين لنا مدى اشتراكهم 
فی بعش مجالات الطب + ومن نصو التخصص is‏ هذا الحال 
كتلك النى جاءت فی القرطاس الممسروف باسم boy‏ « آدوین 
سمیت فى الراحة » ما يشهد بمعرفة وممارسة تشير الى ان عمق 
التفکر » ولم يمنع ذلك من سيادة عقائد — لا زالت منتشرة بين 
فلاحی الصعید الى اليوم(١)  ob‏ الامراض اذا لم تكن من فعل 
روح من آرواح الشر ء أو نفثة عدو حاسد ء أو عدوان شبح عائد 
فان مبعثها سخط العبودة الرعبة « سخمة م ۰ 


ویکاد ابراء المسد من علته یعتمد ب فى عقيدة آلشعب - على 
مطاردة روح lols pil‏ على ترك الجسد باستخدام عزائم 
السحر أكثر من الاعتماد على علاج الجسد نفسه ٠‏ والرأى لديهم 


)١(‏ ليس الامر قاصرا على فلاحى الصعيد فحسب بل هو من الأمور المعروفة 
لدی فلاحی الصعيد ومصر السفلى على حد سواء 9 ( المترجمة ) 


۱۷۵ 


أن افضل العلاج وانجحه ما يتمشل فى دقية توتی فعلها فورا وانه 
لن یقدر على صیاغتها سوی واحد من العرفان «الکهان المرتلين» الذین 
تخصصوا فى معرفة کتب السحر القدیمة , ومهروا فى القدرة عل 
صياغة الرقية من کل عناصره ء حتی لا ييطل آنرها وتصيم نافذة 
الفعول ٠‏ وهكذا نری ان أولتك العرفاء قد کانوا بمارسون وظائف 
السحر فى القرية فوق تادية أعمالهم فى المعيد ٠‏ 


ومن الكهان من كان أعمق تخصصا ٠‏ فالعبودة «سخمه) ww!‏ 
کانوا یصورونها فى هيئة اللبؤة ويتوهمون أنها مبعث العلل قد 
کان فى مقدورها أن تبرىء متها آیضا ٠‏ ومن أجل ذلك كان AS‏ 
كهانها من المرموقين لكثرة معارفه الطبية والمامه بما يصيب الحيوان 
من علل بحيث نستطيع أن نقرنه بالبيطار فى أيامنا هذه ٠‏ كذلك 
كان كاهن المعبودة العقرب «سلقة» مؤهلا بصفة خاصة لعلاج الأمراض. 
التى تنشاً من اللدغات السامة ٠‏ ونری آخر الامر of‏ الاشخاص 
الذين كانوا بلتحقون بخدمة بعض المعسودات التى عرفت بقدرتها 
على الأبراء من العلل مثل ‏ « أبمحتب © الذى عرف فى العصور 
المتآخرة عامة وفى أساطير الاغريق باسم «ايموئيس» بن cer‏ س 
كانت معارفهم فى الطب غزيرة Me‏ بحیث اعتبروا من ذوى القدرة 
والكفاية فى الابراء من العلل ٠‏ ولقد كانت للشعب فى « امنحتب 
ابن جايو » كبر البنائين فى بلاط امنحتب الثالث عقيدة راسخة فى 
قدرته الطبية لزمته طوال dhe‏ . واستغلها من بعده كهأنه بحیث 
أصبحت موردا للربح والتحارة وانتقلوا من معبدء ا نائزی 
Ge‏ اصابه الصدع واتخنوا! من احدى مزارات الدين السسحری 
العلوية مسنقرا لهم يستقبلون فيها المخلصين من راندیهم ٠‏ وذاعت 
شهر ته فی طرق علاج المرضى والمعجزات التی صسدرت عنه بحیتث 
ازدحم مزارہ بطوائف العاجزین من آنصاء العالم أجمع ٠‏ وكانوا 
لا بغادرون المزار دون أن ينقشوا على جدرانه ما يشير الى عللهم 


۱۳۹ 


وشفائهم منها ۰ وقد وجدت فى مصر مصحات نذکر منها على سبیل 
الثال ما کان فی آبیدوس ۰ كما کشفت البحوث آخرا عن مصحة 
آخری فى دندرة ؛ کان الرضی يعالجون فیها بوسائل بختلط فیها 
السحر بالعلاج بالاء ٠‏ ولکن لیس فى الامر ما بحملنا على آلاعتقاد 
ob‏ الایمان وحده مؤيدا بالدعایو العلمیو قد كان كافيا للاتیان 
بالعجژات : فکهنة هذه العبودات قد کانوا مزودین بمعارف طبية 
لها من القيمة ما يؤيد شهرة معبوداتهم آلیس بکاف أن تنبئنا 
التقالید أن «أبو قراط» ومن بعده «جالیا» قد استمدا بحوثهما 
الطبية من بعض الكتب المحفوظة فى مكتبة معبد «ابمحتب» بمنف ! 


علم الحيوان : 


بقول كليمانت السكندرى انه كان على الكاهن أن يكون عارفا 
سمات الحيوان ؛ أى متخصصا فی معرفة الحيوان ۰ آما عن حدود 
هذه المعرفة ومداها فيحدثنا هيرودوت الذى يقول : «فقبل التضحية 
بأحد الحیواذات كان لا بد أن يقرر کاهن متخصص أنه طاهر(١)‏ ۰ 
وكان الفحص يتم على النحو التالى : « اذا رؤى فى جسم الثورة شعرة 
سوداء واحدة فانه يعتبر غير طاهر ۰ وکان یقوم بهذا الفحص مفتش 
معين فیفحصه واقفا وراقدا على أحد جنبیه ۰ ثم بخرج لسانه 
لبطمئن الى براءنه من النجس ۰۰ ثم ینظر الى الذنب ليتأكد من أن 
شعره مرسل مرجل فاذا تبين خلو الحيوان من أى عيب وسسمه 
بالطهارة وذلك Gb‏ قرنه بلحاء البردی sie GUL‏ لفه بقطعة من 
الطبن مختومة بختم الکاهن الختص ۰ وحینثذ یصسبح الحیوان 
مقبولا ۰ وعند النحر يكون الحبوان معرضا لخطر الاعدام اذا خلا 
من هذا الضمان ۰ 


(۱) پعنی سلسا هبرأ لاشية فيه ۰ ( الترجمة ) 


۱۷۷ 


ومن الرجح أن ساثر الحیوانات التى كانت تقدم قردانا ب 
وكانت وفيرة من طبر وسمك ومن الها والبقر ‏ لابد أن تسستوفی 
شروط الصحة والسلامة ٠‏ ولا شك فى أن الكاهن البيطار قد كان 
يملك قوائم تامة بأنواع الحيوان الحرم فی سائر البلاد بحسب 
توزيعها الجغرافى الدينى ء وکانت كثيرة متعددة,ويستطيع الانسان 
أن يتبين ذلك من القائمة الذى مر ذكرها ( صفحة ۳ , لام ) 
قالتقويم الدینی بتائيس يتضسمن معرفة المحرمات بين المعارف 
الضرورية لممارسة العبادة ٠‏ وتلك خبرة لها أهميتها النی كانت 
تتجل بوضوح فی أيام معدودات من أيام دور العبادة ء وذلك عند 
اختيار الحيوان المقدس ۰ ومن ذلك ما كان يحصل أحيانا فى بعض 
العاید منل معبد ادفو ومعبد فيله » اذ كان لابد من اخنيار الحيوان ب 
وکان صقرا يخنار للحلول ( أى لول قدرة الاله ) مرة كل عام ٠‏ 
وفى أماكن أخرى ومنها منف مثلاءكان يتم اختيار الحيوان لنل ذلك 
فيظل محتفظاً بصفته نلك حتی يموت ۰ وحيوان منف کان فحل 
البقر العروف باسم «أبيس»؛ فاذا Gil‏ ضم رمانه محنطا الى رفات 
آسلافه فى القبر العروف باسم «السيرابيوم» بسقارة ۰ وهناك 
تتخذ اجراءات البحث فى البلاد كلها حتی یتم العثور على مابخلفه, 
وکانب شروط الاختیار الطلوب توافرها كثيرة : OW‏ يجب آن‌تلده 
بقرة لن تصلح بعد ولادته لحمل آخر » ۰ وکان Og pall‏ بزعسون 
أن رسالة من السماء تتجلى فى ومضة من برقها نم تهبط تلك 
الومضة فتحمل بالعجل أبيس ء وكان الثور الصغر الذی سسمو له 
د اپیس » متمیزا بالسمات الآنية : « کان أسود اللون وفى جبينه 
غرة مثلثة » وعلى ظهره صورة نسر ۰ وفى خصلات الشعر من ذنبه 
ازدواج ۰ وفی أسفل لسانه صورة جعل ( انظر هيرودوت الجزء 
القبانى صفحة ۲۸ ) ۰ ومن الرجح أن تلك السمات النی پشترط 
توافرها فى الحيوان القدس قد تضمنتها قوائم سائر امیسوانات 


۱۷۸ 


القدسة من آپیس منف إلى کیش مندیس الى ثور بوحيس وال 
تمساح الفیوم ثم الى مختلف الیوانات التی لا بحصیها العد من تلك 
التی تختار لسبب أو لغیره ۰ وکانما آوحی الله باختیارها ( راجع 
اسنا رقم ٦ء‏ ۱۹۰ ۰ . 7 


تعبير الرؤى : 

نشير الانبات الاغريقية التى تسرد مختلف هیئات التدريس 
بمدارس اللاهوت الى « معبر GEN‏ » ونحن نعلم كيف كان من 
المتبع فى العصور المتأخرة أن ينام التابعون فى المعيد على أمل 
أن یروا فيما يرى SU‏ ما ینذر باقتراب العلة وتحديد ما ينبغى 
عليهم أن يتبعوه أو أن یکشف لهم عن بعض ما يطالعهم به مستقبل 
حياتهم ٠‏ هكذا فعل الساحر « حورس بن بانیش » لمأ جاء فى 
القصة الدونة بالقلم الديموطيقى والتی سبق أن أفدنا منها الكثير 
من المعلومات , هكذا فعل عندما عجز عن معرفة الوسيلة التی يمكن 
أن يقى بها فرعون من فعل السحرة الانيوبيين ٠‏ ولم يكن هناك 
من بد الى الالتجاء الى احد معبرى الرؤى حين لا تکون LSM‏ 
واضحة فى استطلاع المستقبل أو عندما يكون من الضروری Me‏ 
حلم ليل يبدو عند التفكير فيه غامضا ٠‏ فنحن نذكر Lad‏ یوسصف 
وهو Lan‏ لفرعون بحلول السنوات اضر السبع وما یتلوها من 
السبع العجاف ۰ وقد عثر بين القراطیس التى وجدت فى جب‌انة 
طيبة على مجموعات فى تعبير الرؤى رتبت عناصرها على النحسو 
التالى : عنوان عام : « اذا ما رأى آمرژ نفسه فيما یری النائم ۰۰» 
ثم پتلو ذلك فى سطرین عموديين « وهو یفعل هذا الشىء أو ذاك » 
و فهذا حسن ( أو هذا سىء ) © وذلك بعنی أنه ٠٠‏ وال القارىء 
بعض آمثلة مستخرجة من هذه الجموعات : 


« اذا ما رای امرؤٌ نقسه فيما بری النائم » 


۱۷۹ 


يشرب نبیذا = حسن = ( وتعبير ذلك ) انه سیفتح فاه 

LIL‏ فوق شحرة = جسن = ) وانعبير ذلك ) الانتصار 
على محنه جميعا ٠‏ 

يذيح بطه = حسن = ( وتعبير ذلك ) قتل أعدائه . 

يزور بوزبريس = حسن = ( وتعبير ذلك ) یبسلم عمرا 
مدید ٠‏ 

ناظرا فى جب عميق = سىء = ( وتعبير ذلك ) وضعه فى 
السجن ٠‏ 

محتر فا = tw‏ = ( وتعبير ذلك ) أن مصيره القتل ۰ 

یری فزما = سىء = ( وتعبير ذلك ( ضياع نصف عمره 
٠‏ الخ ۰ 

هذه الحموعة ترجع الى أيام الدولة الحديثة ۰ Ls‏ 
من العصر التأخی مجموعة تشبهها من التفاسیر i‏ ومن ذلك نين 
أن ممارسة هذا العمل قد عاشت طویلا ولم تندثر ء كما ظلت طبيعة 
الرؤى وأسأليبها مطابقة لا نقدمها بشکل ملحوظ ٠‏ وکان هذا 
اللون من « المعرفة » وقفا على الكهان ٠‏ وحسبنا دليلا على ذلك أن 
السحرة الذين استدعوا لتعبير رؤيا فرعون قد نعتوا فى الترجمة 
القبطية لسفر التكوين EV)‏ ۸ و ۲۶ ) ب « كثبة بيت الحياة » 
( أى العاملون فى دار العلم ) ٠‏ 


السحر : 


قد يبدو غریبا أن وضع السحر ضمن معارف الكهان ٠‏ ولكن 
معرفة ااصیغ السحرءة الكاملة ‏ فى رای الكهان أنفسهم ‏ قد 
آمدتهم بقدرة Je‏ الاحیاء والارباب وقوی الطبيعة لا تكاد تحد.وکان 


۱/۰ 


!لساحر رحلا له خطره مقداما لا يتراجع آمام أعظم الأمور الحديرة 
بالشاهدة ؛ فمن ذلك مثلا قول الساحر : « سوف أميد بالارض الى 
الغمر ولسوف نصار الحنوب شمالا وتنعکس الارض « ده 


والواقم أن آطماعهم فى تحقیق نتاثج السحر كانت من الناحية 
العملية آکثر تواضعا عما ذکرنا , وان كانت التتائج الرجوة من 
اعمال السحر قد كان لها حظها الكبير من التقدير ؛ فالنظام الرائع 
الذى آخذت به الالهة هذا العالم قد کان يقع داثئما تحت خطر 
vag!‏ بثورة القوى المعادية وأعمال الجن GA chasis‏ المتحرقة 
وقوی الشر الغامضة ۰ وکانت ذوات الآلهة کامنة فى تماتيلها 
المندسة فى أخفى أماكن المعبد ثم قى صورها المنبثة على طول 
حدرانه . غير أن هذه القوة الالهية قد كانت تتناقص بالتدريج حتى 
ضمحل وتوشك على الزوال بحيث یصبح من الضروری أن تشحن 
التمانيل كل عام بالقوة من جديد ۰ وكان فى اقتراب القوى الغامضة 
خطر يهدد الأله Gill‏ یعیش فى معبده تهديدا مباشرا ٠‏ ومن أجل 
ذلك كان التوسل بالرقى والتعاویف السحرية انما بهدف الى ابعاد 
الشياطين عن العبد ۰ وهناك من الاثبات ما يسرد لتا طوائف من 
« الکنت الخاصة بالقبض على الأشرار من الرجال وحماية الملك فى 
قصره » - وقد كان فى حاجة دائمة الى ذلك ۰ فنحن نذكر ما يقال 
عن أعمال السحر الأثيوبية ‏ التى كان يقصد منها الانهيال عليه 
بالضرب القديد آتناء نومه ل > و « الكتب الخاصة برد العين 
الحاسدة » ٠٠‏ وقد عثر شلال آعمال التنقیب على طوائف من أمثال 
هذه الكتب الدينية ككتاب صرع أيوفيس عدو رع وأوزيريس 
والطقوس الخاصة بردع « ست » وأتباعه « وبابعاد الغاضب 2 ثم 
الطقوس العروفة الخاصة « بالصید بالشباك والخاصة بتحطیم 
الآنبة الحمراء » كانت من آعمال السحر التی توضع فى خدمة اللك 
ودولته ۰ 


۱۸۱ 


[ike‏ كان الظهر الرسمی فی ممارسة اعمال السحر ۰ ge‏ أن 
الآلهة لم تكن وحدها تفید منها ؛ فالکاهن الرتل كان معلمة 
بارعا فى شئون السحر والرقی » وکان یمارس فى حياته الدنية مهنة 
طارد الجن كما ء كان بحرر الرقاع الخاصة بالشفاء من الحمى ولد 
العقرب ومختلف الأمراض ۰ كما یقوم فى بعض الاحیان باعسال 
السحر الخاصة بأمور الحب والتى تهدف فی الغالب الى محو ما بھی 
من الوساوس فى قلب الفادة بصر ف النظر عن اختیار العذب 
الرقيق من اللفظ « اجعل فلانة تتبعنی كما یتبع الثور علفه « وکما 
تتبم ا حادمة آطفالها وكما پتبع الراعی قطیعه ؛ ۰ فاما السناء 
فقد كانت لديها تميمة تتضمن عملا غامضا : « هيا قيدى هذا 
الذی آنظر اليه حتی يصير حبیبی » ۰ 


والواقم أن مجال السحر کان کبرا كما كانت وسائله‌عدیدة 
لا تکاد تحد ۰ نذكر من ذلك على الاقل مجالیل بحوطهس شی٭ من 
الغرابة » ویعد کهان مصر فیهما من کبار الاس‌اتذة ء فاما آولهما 
فیعد مما يثير الدهشة لدی كل من یعرف مداخ مصر وزرقة سمائها 
الدائمة ء ونقصد اسقاط الطر ۰ فبين الوئائق ما يؤكد الاعتقاد 
بأنه كان فى مقدور OLN!‏ عن طریق التعاویذ السحربة أن پٹبروا 
زوبعة ممطرة ۰ ويؤيد ذلك ما ورد فى قصة الحرب التى نجا متها 
امیش الرومانى بقيادة د ماركوس أوريلوس » من كارثة محققة 
وذلك عن طريق الامطار التى انهمرت بمعجزة على يد «حارئو فيس» 
tol‏ مفسرى النصوص التدسة فى مصر ۰ واما SUI‏ فكان يقح 
عن طريق التنجيم بوساطة اناء مملوء بالماء » من فوقه طبقة رقيقة من 
زبت ء ويركع أمام الاناء وسيط من الأطفال يأمره الساحر بان يفت 
عینیه على ما فى الاإناء » حتى اذا ما لاح له ضوء على سطع الزيت 
كان ذلك أية على أن الاتصال بالآلهة قد تم وبذلك يكشف الستقبل 
عن اسراره الواحد تلو الآخر . 


\AY 


العقاقر والصيدلة : 


ومن المکن أن نضم الى معارف الکهنة معرفة العقاقر وصفاتھا 
الحقيقة أن خزانة الكتب فى معبد ادفو تشير الى آنها كانت تضم كتابا 
فى معرفه کل آسرار العمل : آی المقادير التي كانت تقتضیها صناعة 
الراهم والدهون والعطور التی تسبب الخدر والدوار والتی كان 
يستمتع بها الارباب؛ولم تخل العابد فى بعض الأحايين من معامل 
صغيرة تستخدم مخازن للمواد زكية الرائحة ‏ مثل معبد الکر نك 
من الأسرة آلثامنة عشرة ومعبد اسنا من العصر الرومانی ) ۰ كما 
كانت فى مصد ادفو قاعة مبثیة من الحجر سموها « العمل » 
وانتشرت على جدرانها عبارات النقتش الهیروغلیفی نصف طريقة 
اعداد مختلف العطور الستخدمة فى الطقرس الدينية من عناصرها 
الأساسية ومقدار النسب فى خلط الواد ومدة طهیها وتبر بدها ۰۰ 
الغ ۰ وتبين احدی هذه العبارات فى تفصیل خاص LAS‏ اعداد 
غصف لتر من مستخرج الاصطرك البین الصفاء ٠‏ 


ولتحضیر ذلك بجب توافر العناصر الآنية : 


عصارة الخروب ۰۵ من اللتر 
بخور جاف من الدرجة الأول ۰ حجرامات 
قشر اصطرك (۱) من الدرجة الأولى ۰ tle‏ 
یراع طيب الرائحة Yo‏ حراما 


)١(‏ الاصطرك بلسم يتخذ من القشرة الباطنية فى شجرة الميعة السائلة أو 
شجرة الاصطرك أو الصمغ الشرقى الحلو ( انظر قاموس الدكتور محمد شرف 
تى العلوم الطبية والطبيعية ٠‏ ( المترجمة ) 


AY 


أسفلت (۱) ( خشب علیق سكو باريوس ) ۱۰ حر oll‏ 
مصطکی (۲) صمغ شجرة السرو الفستقی ۱۰ > امان 


بذر زهرة البنفسج )8( Yo‏ جراما 
نبیذ معتق هر. من اللتر 
oe ale‏ 


ومن المواد التى كان قتضى تحضيرها أن تمر بمراحل ئمان 
من مختلف العملیات من مزج وطهى وتصفية المواد من اناء الى آخر 
فى مدى مائین ومائة يوم ء دهان التجميل ۰ كما كان تحضير العطور 
الدقيقة التى كانت ترش بها تمائیل الأرباب خلال الطفوس تقتفی 
دقة وصسيرا طويلا . ترى هل كان مشل هذا العمل سستحق 
طول التعب والارهاق هذا المدى الطسویل ٩‏ ذلك شىء لا نستطيع 
الجزم به مع الأسف : 


الآدب ؛ 


مر بنا منذ بدانا الحديث عن التاریخ ذكر كير من محتلف 
العلوم والجغرافيا والفلك والهندسة والطب والسحر حتى التهينا 
الى عالم العقاقير ٠‏ وقد بان لنا خلال ذلك مدى ما کانت انتسع له 
حالات العلوم اللاهو 45 > ومدی تنوعها» وتبینا أن بعض هذه العلوم 
وأساليب المعرفة الفنية من عمل احصائیین ٠‏ فالکاهن ب وقد سنا 
كثرة ما ينطوى تحت وظيقته من Gola‏ والبرات كان قادرا 
ب بحکم الدور الذى كان يضطلع به فى مجال العبادة ‏ على التصرف 


SW الأسفلت مادة قارية صلبة ۰ يقال أنه مسسسخرج من مواد‎ )١( 
) انظر نفس المرجع السابق ) ۰ ( المترجمة‎ ( 
) المترحهة‎ ١ . ممسطکا وهی ما يييها العامة المسسكد‎ gf مصسطکی‎ )۷( 


١1م8:‎ 


غى سس هذه العلوم وعناصر‌ها ۰ ونستطیم أن تؤكد أن قله من 
عڑلاء كانوا يفاخرون بامتلاك ناصیة هذه العلوم 0 على أن هبدأ 
التخصص فی تلك العارف - وان کان لا یحتمل الشك — لم يمنع 
من أن پرتبط الکهان بعضهم ببعض برباط آقوی من مجرد النظر 
إلى مظهر الوظيفة من حيث التخصص فیها ؛ نفوق ما كان يميز 
بینهم من التخصص العملى ۰ كان هناك نوع من الثقافة العامة بين 
ديئية وفكرية شارك فنها سائر الکھان أو الطبقات العليا منهم على 
الأقل ٠‏ وبلك GLA!‏ الكهنوتية قد كانت GW‏ مرموقة برغم 
عموميتها ؛ مهى قد كانت جماع اهتمام مشترك وتأملات فى النظر 
الى المشكلات الفلسفية والدينية ومن حصيلة الاطلاع على النصوص 
القديمة ٠‏ كل ذلك بالاضافة الى ساثر النظم التى سبق أن عرضنا 
لها ٠‏ وقد كان شعور الكهان بانتمائهم الى هيئة ممتازة قيمة على 
التقاليد وقادرة على تفسيرها مما ساعد على تكوين هذه الثقافة 
وبقائها ٠‏ ولقد زودت هذه الثقافة من كانوا يفيدون منها ‏ على 
الأقل ‏ بالرغبة الشديدة فى الاطلاع المتصل ٠‏ ونستطيع أن 
نتصور بعد ذلك أن الاهتمام بالآداب لم يكن غريبا على العاملين فى 
مجال العبادة ٠‏ حقيقة أن خزانات الكتب فى المعبد لم تكن تضم 
غير كتب الدين , وحقيقة أن العامل مثلا لا يستطيع أن يحمل الى 
مصنعه قصة حب يستمتع بقراءتها » ولكن الكهسان بعد التهاء 
ساعات الخدمة الدينية ء قد کانوا يستمتعون بقراءة قصص الب 
النى كانت شائعة فى أيامهم » ومنها ما عثر عليه فى دار الحفوظات 
بتيتونس منشورا على قراطیس البردى كتفاخر « بتوباستیس » 
وما جاء فى قصة « ساتنی » ٠‏ وبين الكتاب الذين كانوا یعملون فى 
ه يب الحياة » ( دار العلم ) - وکانوا من طبقات المتأدبين بحکم 
مهنتهم ‏ من قام بانشاء أعمال أدبية مبتكرة ؛ ومن ذلك ما عرفناه 
Lyte‏ دى مطلع wt‏ النصوص التعليمية هن ایام الدولة الحديثة 
Gils‏ كان منشؤه شماس ددعى « آمون نخت » ۰ ولا یفوتنا أخيرا 


۱۸۰۵ 


تلك البقية من الآدب وهی مجمع آمثال ( وجدت على قرطاس معروف 
باسم « بردية اینسنجر » ) تلك التی عثر علیها فى تپتونس ؛ وهی 
تبين لنا أن مثل هذه الکتب التی قام بها کتاب من غير رجال آلدین 
لم نكن قیمتها على الاطلاق مما یستهان به فى آوساط رجسال 
الدين ٠‏ واذا ما شككنا فى آمر ذلك فحسینا أن نذكر النصوص 
المنسوبة الى يتوزيريس » والنصوص التى وجهت الى كهان أدفو 
وسيق أن أوردنا طوائف منها ٠‏ 

ولم يخل الأمر فى بعض الأحيان من أن تغدو المعمارف 
الكهنوتية ‏ حاشا فى بعض المجسالات النادرة = مجرد انعکاس 
للمعارف الشائعة التی تصسدر عن طوائف الفنيين من الكتابد 
والعلماء فى المجتمع المصرى ٠‏ بل حدث أن صورت بعض الوثائق 
ذات الأهمية العلمية الخاصة ء بالاضافة الى بعض النصوص اللاهوتية 
- غير الديئية ‏ صدرت عن أوساط لا صلة لها بدور العبادة ٠‏ 

وعلى الرغم من كل ذلك فاننا نجد أن تراث المعرفة المصرى, 
قد أصبح مصدره مع الزمن لا بخرج عن الأوساط اللاهوتية ٠‏ هذا 
وقد أعانت Glo‏ الظروف على تكوين GA!‏ الصری بدريجيا بحیث 
آصبح آنموذجا للمفكر ورجل المعرفة ٠‏ ومن هذه الظر وف ۳ التغيير 
العميق الذی آحدئه الاحتلال الاغريقى فى سائر وسائل الحياة 
وبخاصة فى المصالح الأدارية ء وقد كانت فیما سبق مرا کز الثقافة 
ثم الاتجاه تدریجا الى دار العبادة فى كلل ما gad‏ من عادات 
ا مصر دين ونقاليدهم ٠‏ ومن هنا نستطيع أن نطمئن الى نظرة الرحالة 
الاغريق — التى سبق ذکرھا ہے ثم الكتاب العرب الذین رددوا 
من بعدهم هذا الثناء ٠‏ وفى امکاننا الآن أن نضيف الى ما استقام 
دی هؤلاء وآولئك من فكرة عن المعارف الكهنوتية , أن هذا العلم 
ple (‏ الكهان ) لم يكن مجرد تلاؤم بين أساليب فنية ء بل كان بحکم 
طابعه العالمى ء وما فيه من فكر فلسفى وادبی الما يمثل ثقافة 
. حقیقیة مرموقة القيمة ٠‏ 


\AN 


حظ کهان مصر من السعود والنحوس 


كان Low‏ حنى الآن قاصرا على « كهسان مصر ء , ونری 
انه قد آن لنا ان نتحدث قلیلا عن التاريخ والکهنوت بعد 
نلك الفصول التى, عرضنا فيها لوصف خصائص تلك الطائفة س 
طوائف الشعپ ۰ وان ما ذکرنا عن الكهنوت وشروط الالتصای 
به عن حياة الكهان الدينية والفكرية وعن معارفهم لا بعدوا ان یکون 
Low‏ مجملا فى حياتهم برغم ما فيه من دقة ٠‏ على أن هذا البحث 
الأجمالى الذى يتكون من عناصر متعددة من سائر عصور التاريخ 
لرسم لنا صورة Gals‏ لطوائف الکهان قد تكون صادقة من الناحية 
الاحصائية » آلا أنها لا تتضمن شیٹا من التفاصيل الشخصیة ولا من 
التغیرات التى اقتضاها تعاقب الزمن ۰ وذلك هو الجانب من حياة 
الكهنوت الذی نحاول تناوله ٠ OV‏ 


لم يكن فى حياة المصريين الفكرية شىء آشد غرابة من امکان 
الفصل بين الدين والدولة ٠‏ فلم يكن الدين عندهم مطلقا ظاهرة 
من الظواهر الخاصة التى تتوقف أهميتها على اختبار الأفراد ؛ فعند 


VAS 


القبلیین فيما قبل التاريخ . كانت العقيدة الدينية م » ساس 
الحياة الاجتماعية والقومية » ء وكان زمامها فی يدى الحاكم * ومن 
أجل ذلك كانت حياة الکھان والثراء التوافر فى آوقاف دور العبادة 
دائما رهن الظروف السياسية ٠‏ 


وفى مطالع التاريخ الأولى ؛ Ge‏ كانت القبائل تغير على 
الأقاليم وتغزوها » كانت كل منها انما تفعل ذلك بقيادة زعيم وفى 
حمایة معبود ۰ وكان انتصار القبيلة يؤكد سلطان معبودها ویعظم 
من قیمته ٠‏ 

كذلك كان سلطان فرعون السیاسی يزداد بازدیاد قسسوة 
معبوده ۰ وکان الجزاء الذی يقابل ذلك من لدن فرعون انتظارا 
لاسسنمرار عطفه وولائه پتمنل فى راء معبيده و کنرة ما يغدق 
عليه فرعون من مال وخدم ۰ وتزداد آبهة البلاط اللکی وقيمته 
باتساع سلطان فرعون فى آعقاب الغزوات التی تسببت فى هذا 
الاتساع ؛ وتبعا لذلك تتسع الرقاع فى آملاك العبود ۰ فالارض كما 
تعلم قد كانت ملكا للتاج ء وکلما وهب التاج جزء! منها ء للاله كان 
من وراء ذلك ازدهار الحياة الادية للکهنوت وضمان اتصام تقدیم 
القرابين ؛ وفى ذلك كله اشراك للمعسسود فى مصير أسرة فرعون 
السيامى . وانا لنسوق على سبيل المثال ما جاء فى تلك الملحمة 
الرائعة عن معركة قادش واستغاثة رمسيس بأبيه آمون حینمسا 
حاصره حيش المدو : 


« ما الخطب با ابی آمون . 

٩ 6 فى ساعة العسر‎ ( ots والد بترك‎ deal 
٠ أو لم أقم لك الآثار الوفيرة‎ 

. والجوارى‎ tel دورك‎ Sl, 


۱۹۰ 


آنی بنیت لك البیت العظیم الخالد ( للايس السنین ) ۰ 

ووضعت بين يديك أملاكي الحقة ۰ 

وکرست سائر البلاد الأجنبية للقيام بخدمتك والتقریب لك 

نحرت لك فيه عشرات الالوف من الضحایا , وآهدیت اليك 
مختلف أنواع النباتات ذات الأفاویه الزكية ٠‏ 

ay‏ وو جنر 

واقمت لك الصروح الشامخة ٠‏ 

ورفعت علیها بنفسى الصواری ذات الأعلام » واحضرت اليك 
السلات من Jolie‏ الفیلة ٠‏ 

ونا الذی قددنها من الجرانيت وقمت بنقلها ٠‏ 

وترکت الفلك تجری فى البحر بأمرك ٠‏ 

لتحمل اليك الخراج من آقالیم الشعوب المتخلفة ٠‏ 

تری ماذا يقول الئاس عمن والاك اذا نزلت به كارثة ٠‏ 

۰ اجز من والاك خیرا ء يخلص الناس فی Bale‏ ويخدموك 
بحب » ! 

ومن ذلك كله نتبين أن فرعون قد کان پوسم فى أوقاف الاله 
وینتظر أن يعينه SY‏ لقاء ذلك فى السلم » وينصره فى المرب ؛ ومن 
هنا ارتبط ٹراء دور العبادة ا ادی بنجاح فرعون السياسى ٠‏ 

على أن ذلك الاثراء قد كان من شأنه أن پنقلب مع الزمن ال 
ما بهدد سلطان فرعون ۰ وقد وقع فى بعض عهود الدولة الحدینة 
أن طغی ثراء كهان آمون على ثراء فرعون لفسه ٠‏ وفی الاحصائيات 
الواضحة التى أوردها قرطاس « هارس البردى » ما يشير الى 
ذلك في جلاء : 


۱۹۱ 


فقد زاد من يعملون فى خدمة آمون عل نمانین ألفا من الرجال 
«ذادت رقعسة اوقافہ من الارض على الفی كيلو متر مریم وكانت 
كلها فی آیدی کهان طيبة ۰ ركان الفروض أن یرعی الاله فرعون 
دیوید ظفر آسر ته » وينثس رايات انتصاره حتی يبلغ بها آقمی 
حدود العالم المحروف یومثذ » وكان على فرعون أن يشرك فی نتاج 
کل ذلك من يخدمون الاله من رجال الدین ء و کان ادراکهم کل ذلك 
بزداد آزدیادا متصلا ٠‏ 


وھکذا ظل تاریخ مصر الدینی پشق سبيله فى مختلف 
العصور بسلاح ذى حدين , فالاله حليف آسرة فرعون يتمتع بلاطه 
تمحد‌ها واهتمامها الرائع » والأسرة نفسها ینبغی أن برقب بحذر 
سلوك الکهان » ذلك SY‏ شهوتهم الى النراء لا تکاد تنطفی . ومطالبهم 
لا تکاد تقف عند حد ۰ فالولاء UU‏ وملء رحابه بالهدایا والاکنار 
من العاید التی تحمل اسمه وتقیم مجده قد كان يمشل الوقف 
الشرعی لابن تجاه آبیه , ففضلا على أنه لم يكن یخل من مصلحة ( أى 
أن فرعون قد كان ينتظر عليه أجرا ) ٠‏ على أن مجتمع الكهان القائم 
على خدمة الاله والذی كان عدده فى ازدياد مستمر » وقوته فى نمو 
من GLa‏ أن بحعل هذا المجتمع دولة داخل الدولة » دولة لها خطره: 
على فرعون بحيث ستطیع فرض ارادتها اذا اقتضى ٠ pW‏ وانه 
لجتمع له خطره وفى وجوده مجازفة ذات أثر بالغ . فاذا ما نحن 
نظر نا فی بعض فقرات التراث التاریخی الى الانطلاق التتابم الذی 
كانت تقوم به طوائف الجتمم الکهنوتی » فستعرض بالطبم للجهود 
المتصلة التی كانت تبذلها السلطات المركزية فی مراقبة الطغا: 
من Jeo‏ الدین . ثم نکشه خلال ذلك عن بعض الأزمات الکبری 
التی نشات نتیجة لتلك القاومة السعترة ٠‏ 


ترى ما حقیقة حياة الجتمعات القبلية التی سبقت العصر 
الثار بخی ( عصر ما قبل آلاسرات ) ومدی Gils‏ کفاحهم , ثم ما غشی 


NAY 


مجال العبادة لديهم من تدخل جفرافی ؟ هذا آمر لیس من السهل 
أن نخوض فى الحدیت عنه ۰ ذلك oy‏ تحدید الناطق التی عثر 
فیها على آتار dole‏ اله ما - على ضوء خريطة منظمة لنتتبع استمرار 
حياة دولة سيقت العصور الثار Lse‏ و کانت قد نشاأّت تحت رایه 
دلك الاله تم ضعفت بعد GY‏ وأخذت ننقسم الى ايالات متعددة 
- انما يعتبر من أشق الآمور وأصعيها ٠‏ ذلك فضلا عن أن محاولة 
نصویر عصر ما قبل التاريخ من العقائد الدينية فى كل من دلنا 
مصر وصعيدها ء یقتضی نقل الصراع الدينى الى الحياة التاريخيه 
العامة - وهو صراع صورته لنا متون الأهرام التی دونت أيام 
الأسرة ا حامسة ۰ تلك محاولة ‏ لو آقدمنا عليها ‏ رائعة الا آنها 
لا تخلو من مجازفة كبيرة ٠‏ ولقد استطاع العالم الألمانى « كورت 
زيته « - Gill‏ اتصل بتلك التون وتعمق دراستها - ان یبنی على 
ضوئها تاریخا لمصر طویلا يسبق أيام مینا وآقام بناء فکرته الناريخية 
نلك على أساس آيته أن متون الاهرام تصور طفوسا دينية قدية برجم 
عهدها الى ما قبل أيام نقشها على الآثار الجنائزية للاسرة الخامسة بعده 
قرون » ويرى أن ما فيها من اختلاف یرجم الى لوان الصراع السیاسی 
التی عانته تلك الدول القدیمة ۰ ویخلص من ذلك بأول محاولة 
تهدف الى التوحید فى شمال الدلتا بين مملکتی حورس وأوزيريس 
Gull‏ انطلقتا متحدتين تحت GIy‏ واحدة لغزو الصعید ومن فيه من 
اتباع « ست » وتلت هذه الدولة الصرية الوحدة Ugo‏ بتتظمها 
مذهب عين شمس الدیئی وکاذ لا بزال رخصا فى اول ate‏ 
واستطاعت دنيا Gu pall‏ فيه أن تجتمع كلها تحت راية اله الشمس 
« رع » وتتلو ذلك محاوله ثالثة لتوحيد البلاد تحت راية « حورس ۰ 
تقوم بها همالك متفرقة فی صعيد الوادی زاحفة بها الى دلتاه التی 
آضحت هی الأخرى تحت راية حورس ٠‏ وقد wal‏ هذه الأخيرة 
التی سبقت العصر التاریخی بوقت قصب الى تلك الغزوات الحاسمة 


التی قام بها کل من اللکین العظیمین الملك « العقرب » GUM y‏ 
« صتا » + 


تلك هى الصورة التى رسمها العالم SUM‏ « كورت زيته » . 
و یستطیح المرء أن بتصور ما بقتضیه sls‏ الدولة على النحو الذى 
بینته تلك الصورة من جهود لابخلو تصورها من شك واحتیاج الى 
منطق الوادت + اذ لیس slice‏ ما بسكن Ole Jk cab of‏ 
المبين ب Lae‏ ما يتراءى بين Ott‏ والحين من تطور فى كتابة اللغة 
وقواعدها ‏ ان الطقوس المختلفة التى تعد أساسا لبنساء متون 
الآھرام » يرجع تكوينها الى مراحل تاريخية مختلفة . ثم جي بنو 
خاص قد رسمت وعبرت فى اسلوب أسسطورى عن صدى CES‏ 
الدويلات الى عاشت فى مصر قبل ألفى سنة تقدمت عصر تدوينها ٠‏ 
ویحاول بعض العلماء فى الوقت ا حاضر الرجوع بمتون الاهرام الى 
زمن أبعد » راسمين للوقائع التاریخیة خطوطا متتابعة دون استیعاد 
اعادة ترتيبها ٠‏ ولعل الآثار أن تكشف لنا ‏ في وضوح أكثر 
ما يتيحه لنا تفسير النصوص الديئية ‏ عن الأسس النظرية التی 
تمهد یوما ما الى الاحاطة بتاريخ تلك الحقب البعيدة ٠‏ 


وأيا كان مصپر تلك القبائل التى عاشت فيما قبل التاريخ فان 
بعض المعبودات قد أفادت يومئد من تقدم أنياعها ومدی نجاحهم ۰ 
فالمعبود حورس ( الصقر ) رب » « تحن » فى صعيد عصر وحامى 
« بحدت » فى الطرف الغربى من Wo‏ الوادى « ظل طوال عصور 
المضارة المصرية رب الأسرة ATU‏ ء يحمى فرعون كما يتضس 
اسم فرعون ولقبه ما یثبت صلته بهذا الاله ۰ وآية ذلك أن ینقش 
اسمه داخل رسم SUL paid‏ يعلوه ذلك الطائر المقدس ٠‏ 


N 


رع اله الشمس : 


ومن الأرباب التى نالت فى مجسال العبادة وبلاط الحاكمين 
شهرة alle‏ اله الشسمس LU‏ آنشتت عاصمة محر المتحدة رعنف» 
عند رأس الدلتا بذلت محاولات وجهود مؤقته فى سبيل رفع 415 
العبود « ست » اله الجد_ب والمعيود الجديد « بناح a‏ بغية وصلهما 
بالأسرة الحاكمة , الا أن هذه المحاولات لم تظفر بنجاح ۰ ولم یلبث 
مذهب عبن شمس الذى قام تحت رابة الشمس أن فرض سادتا 
على الدوله فرضا ء فبانت أولى SUT‏ ذلك eli‏ الملك زوسر ( حوال 
۰ ققدم ) ولم یمر على ذلك العهد وقت طويل حتی فرض المذ 
نفسه على الدولة فرضا ء وبدأً اللوك آنفسهم بجهرون a‏ 
آصبح من ألقاب فرعون «ابن الشمس» وغدا لقبا دائما بين آلقابه ۰ 
وفی القصص النسوب الى ایام الأسرة الرابعة ( ۲۷۲۰ الى Your‏ 
ق ٠‏ م ) ما يشير الى أن ورثة هذه الأسرة قد کانوا من ولد الشمس 
وتصور القصة مولد آولئك الورثة فى قرية صغيرة فى غرب 
الدلتا ٠‏ ومنذ عهد الملك « ساحورع » ( حوالى ۲۵۰۰ ق ٠‏ م) بدأ 
سائر الملوك بحعلون اسم ذلك المعبود فى بناء أسما نهم ۰ وفى قيام 
معابد الشمس على ضفة الئیل القربية وشغف اللوك ling‏ قبورهم 
فى شکل هرمی وظهور اسم « رع » ( الشمس ) فى آسماء الأعلام 
وذیوعه فى النصوص ما يدل على انطلاق ذلك الذهپ الشسی 
وانتشاره cod‏ رعاية فرعون ۰ 


أوزبربس : 


وهناك "معبود آخر عرف منذ آبعد العصور فى دلتا الوادی 
ولم يلبث أن ذاعت شهرته فى أنحاء البلاد جمیعا ۰ ولم ترتبط 
شهرنه وانتشار غبادته بمكانة اتباعه السياسية ٠‏ بل ارتبطت 
بالطابع النائزی الذی اتصف به * وبرجع الکتاب والورخون بأصله 
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و نسانه الى « بوصير » فى sal Jl Wo‏ ولم بکد پستشر فیها حتی ضم 
اليه ومن حولها مملكة واسعة الأرجاء يعيش فيها آتباعه ۰ وقد 
استطاعت شپرته أن تغمر Go pall Lio‏ كلها فى بعض العصور * ولا 
كانت أيام الأسرة الحادية عشرة ( حوالى ۲۰۵۰ قم ( أصبيحت 
أبيدوس كعبته الكبرى ۰ وظل طوال التاريخ المصرى یعتبر أكبر 
أرباب الموتى » يكفل لهم بعد الموت حياة أخرى ۰ ويبدو من سيرة 
هذا العبود ان كهانه الذين کانوا وقفا على خدمته وکانوا من أصحاب 
الشيرة العالمیة ء قد اكتفوا بشهرة معبودهم الشعبية وما نشا حوله 
من معتقدات ء فلم تظهر لهم أطماع سياسية كتلك التى ظهرت 
لنظرائهم من كهان الأرباب GEM‏ ۰ وكان لقناعتهم تلك أثرها فى 
تاریخ هذا العبود ء وحسبها آنها جنبت تاريخه مصب تواریخ 
آریاب آخر كانت شهرتها رهينة lin‏ من ارتبط بها من أصسحاب 
العرش ۰ وفى آواخر عصور التساريخ الصری حین أصبحت 
هليوبوليس القديمة مدينة مهجورة Gos‏ غدت طيبة اطلالا ینعی 
Lae‏ بعضا ذاعت sole‏ أوزيريس وأخته وشریکته ايزيس ذیوعا 
منقطع النظير » فتخطت مصر الى الجزر اليونانية ثم عدتها الى روما 
وتجاوزت روما الى غابات جرمانیا ٠‏ هذا ولم یکن بين دور السادة 
المخصصة فى مصر لمختلف المعبودات واحدة يخلو من مزار أو مصلل 
لرب الموتى أوزيريس والاحتفال باقامة الشعائر الخاصة بیعثه 
آمسون : 

لم یکن لآمون من مکان يلغت النظر فى عصور مصر القديمة ‘ 
وانما بدأت شمسة تشرق مع مطلع أيام الدو لة الوسطی > فهو رب 
أئمة الملوك فيها ۰ ولا أدل على ذلك من أن إسمه دخل فى بتسساء 
آسماثهم مل وکا ٠‏ وحسینا مثلا لذلك اسم « امنمحات » وتجل آمون 
على مسرح الاحداث ف ىمصر , فهب آصحابه لقاومة الغزو الاجنبی 
وبخاصة أيام الهكسوس 2 وظل آمون بهالته الرائعة حتی استحق 


۱۹۹ 


بجدارة لقب « ملك الالهة » ۰ وکانت کعبته « طيبة » التی قامت 
شھر تھا العالیة تحت رایته » ثم هو حامی الذمار وهو Goll‏ فوق 
عرش فرعون فى طيبة ٠‏ 


Sls‏ عالم الکهان من حوله بكثرة ما كوم الملوك من أمنال 
آمینوفیس وتحتمس فى بلاطه من کنوز الوادی وما حوله من أقاليم 
الأرض ۰ abs‏ نفوذ كهانه فى طیبة من الثر ef‏ وقوة النفوذ واتساع 
السلطان ما لم يبلغه أمثالهم فى العالم العروف یومئذ ٠‏ وطغت شهرة 
آمون فعمت البلاد بحیث لم بعد لأرباب الأقاليم القدیم منها وا حدیث 
سء من قوة الا فى بلاطه وتحت رايته ٠‏ 


النضال وائننافس على الامامة والازمات التى نشات 
عن ذلك ايام الدولة الحسدينة : 


ظل فرعون على الدوام بوصفه الموجه الرسسمی الوحيد 
للعبادات ‏ الزعيم الروحی لما پمارس فی المعابد من شعاش ٠‏ وبرغم 
ذلك ظل سلطان الأرباب الزمنى يقتضى اشرافا لا يستطيع CUM‏ أن 
يمارسه ۰ ومن أجل ذلك ظھر منصب « الشرف على الوظائف 
الدينية كلها » منذ أيام الدولة القديمة يشغله أحد أعضاء الأسرة 
الحاكمة ثم بثول الى الوزير من بعد ذلك » وكان ذلك المنصبيتيح 
لصاحبه ۔۔ ممثلا للسلطة المركزية ‏ ممارسة سلطان أعلى على رجال 
الدین والعادلة بين نفوذهم كلما أقنضى الأمر * 

على أن سياسة القصر آواخر أيام الدولة القدبمة قد ضعفت 
وأدى ضعفھا الى اتحلال اداری وسياسى 8 وسارع حکام الأقاليم 
فوضعوا أيديهم على كل ما استطاعرا ومن ذلك آمور ااعبادة فى 
أقاليمهم ٠‏ وليس غريبا بعد ذلك أن نجد بين آلقابهم لقب « رئيس 
SUS‏ » و بذلك أصبحت ادارة المعابد تحت أيديهم ٠‏ 


۱۹۷ 


thy‏ فی eli‏ الدولة الحدسة منصب « رئيس الكهان فى 
الجنوب والشمال » وکان له من النعوذ ما dole‏ سلطات وزير 
پشرف على امور العبادات فى مصر كلها ويتمتع بنفوذ دینی حقیفی ٠‏ 
ودقد کنرت الاطماع حول هذا اللقب وامتدت النفوس اليه ؛ فكان 
من نصیب كبير الوزراء أول الأمر مما آدی الى تأكيد السيطرة على 
الادارة المركزية بحيث أصبح السلطان الزمنى للآلهة بيد الملك ء 
على أن كهان آمون قد جدوا فى السعى وراء هذا النصب حتی بلغره 
فكان من نصيب کبرهم 0 وبذلك پتضح لنا ما کان لمعبودهم آمون 
من مكان فى الدولة وما كان لكهانه من آنسر فی توجيه الحجيساة 
السياسية فى البلاد ۰ وتبدو مطامع هذا النصر فى عهد تحوتمس 
النالث ٠‏ وأكبر الظن أن الكهان استطاعوا أن يبلغوا غاية قوتهم فى 
ذلك الوقت ء ولكن أمرهم قد انتکس وبدأت المحنة ترسم خطوطها 
حتى كادت تودى بكهان آمون وتهبط بهم الى الهاوية ٠‏ 


مطالع الردة الى عبادة الشمس : 

وبدأت مطالع الردة فی أيام تحوتمس التالث ( ۱2۸۲ - 
۰ ق ۰م) ٠‏ وكانت هذه الردة تهدف الى احپاء المذهب السمسى 
الدی نشا قدیما فى عين شمس ثم آهمل آمره دهرا حتی کادت 
sale‏ آمون تسى الناس اياه ۰ وکانت مسبرة الردة آول أمرها 
بطيئة فلم یظهر فى آمر السيرة الدينية سىء من تناقض واضح 
ففرعون قد جدد sly‏ محموعة ضخمة من دور العبادة التی هدما 
الاهمال فى الاعوام الآخيرة » لکانما آراد بذلك أن یعبر عن رغبنه فى 
رد الحقوق الى الذاهب الدينية التی لا تتصسل بآمون ۰ ونالت دور 
عبادة السمس نصيبا كبيرا من حركة الاصلاح وفی Solel‏ بناء معبد 
الشمس القدیم فی 4,3 « صخبو » بالدلتا دليل على الاتهصاه الى 
الردة التى أخذ أمرهسا ينمو مع الزهن ء فأمیتوفیس الثائی 
ونحوتمس الرابع قد بذلا جهودا واضحة فی أحياء بعض العباداں 


۱۹4۸ 


مى اقلیم متف ء من بينها عبادة د حور أختى » ( التی يرمز اليها 
نیتال آہو الهول بالجيزة ) ۰ وفی عهد آمینوفیس الثالث فقد كيان 
أمون دلت المنصب الخطير وهو منصب « رئيس کهان wp dl‏ 
والشمال » فلم يستطيعوا له ردا الا فى عهد رمسيس الثانى وان 
كانت القطيعة بين أصحاب آمون وأصحاب مذهب الشسسمس قد 
وقعت فى أيام أمينوفيس الرابع ' 


أزمة العمارنة : 


لى يعدم الباحث الوسيلة لعرض صبا « أمينوفيس الرابع = 
اخنابرن » فى أسلوب قد يرضى عفول العلماء ویشبع رغبسة 
الاستطلاع لدی القراء ٠‏ فالغرابة فی تصوير الرسوم الملكية بشکل 
فير مالوف يكاد يكون مزيجا من رقة تسببها العلة أو مس من 
النسطان ٠‏ وهناك ذلك السحر الذى بلبعث من صورة الملكة 
نفر تیی والذی لا يعتبر مصريا صميما ء ثم تلك AMY‏ بين أفراد 
الآسرة الماكمة كما تبدو فى الرسوم الق تصور حياتهم والق آولم 
رجال gal‏ بابرازها ابرازا مؤثرا ء ثم ذلك الوحى بأسلوب صلوات 
الشمس وهو أسلوب آکسنها حياة قوية مؤثرة ۰ وان فى ذلك كله 
ما بقدم لنا صورة قو به لأزمة العمارنة فى pat‏ من عصور التاريخ 
كنا نستقد آننا نعرفه معرفة حقه ۰ وأنه لحدث تاریخی ونفسی قد 
لا نهتدی الى فتح السبیل لمرفته الا بعد وقت طویل ۰ تری هل كان 
لونا من رد الفعل السیاسی ؟ أو نزعة من نزعات التفوس ا حساسة 
ال هفة انلس وشعورا دقيقا باتجاه دینی جدید يهدف الى الب 
والتالف أكثر مما بهدف الى عبادة رسمية ؟ أم كان خلافا Ge‏ رجال 
الدب * لقد عرض الكتاب والمؤرخون لكل لذلك ٠‏ ولكل تصور منه 
نصبب من القيقة » الا أن شيئا منها لن بستطیم أن یکون مفتاح 
لتفسير كل الوقائم ٠‏ 


۱۹۹ 


مهما یکن من آمر ء فالنابت GU)‏ لا یقبل الجدل هو أن أمينوفيس 
الرابع ( اخناتون ) قد حجر طيبة وهجر معبودها آمون ملك الآلهة 
الى مدينة جديدة قام هو بانشائها فى مصر الوسطى ( مکانها الآن 
تل العمارنة الحالية ) » وجعلها كعبة لالهه GA‏ آمن به ورآه فى 
قرص الشمس الذی يملا الدنيا باشعته فيخال فيها آخناتون ألوفا 
من الآیدی تمتد GT‏ الکائنات ash‏ ۰ لم يكن ذلك الذهب الذی 
ظهر بين یدی اخناتون مجرد مظهر جدید للتقوی یمکن أن یتلاقی مع 
ما سبقه من مذاهب وائما كانت عقيدة مفردة لا ترضی أن يكون 
بجانبها عقائد آخری »> فغلقت دور المعابد والغیت فیها العبادان 
ومحيت Wie‏ آسماء العبودات » وأقيمت للمذهب الجديد فى کل 
مدائن مصر ب حتى فى الكرنك والى جوار معبد آمون ‏ معابد 
آخری ۰۰۰۰ 


وكانت وفاة أمينوفيس الرابع ایذا نا بنهابة المذهب لبد بد 
فهذا سلفه الشاب توت عنخ آمون بھجر عاصمة الدین الجديدة 
« أخت آنون » أى ost gil‏ ٭ ویعود الى dub‏ فيصدر مرسوما 
بالغاء کل ما انخد من ا|جراء فى عهد سلفه ضد المذاهب القد.مة, 
وبعد عشرین ماما من الصبر والتربص عاد کهان آمون الى سابق 
مجدهم بل أصبحوا آقوی مما کانوا فى أى وقت سبق ۰ ولکن 
سرعان ما وجدوا آنفسهم مرة آخری آمام خطر منافسن حدد . 


حادثة ست : 

Ges‏ أخذت الأسرة المالكة الجديدة بزمام اشکم اهتمت برد 
الامور ال حوزة النظام ٠‏ وقد كان لد ھا من الأسباب ما یکفی 
لیجعلها على حذر من کهنة آمون ٠‏ وقد نسل اللوك ot tl‏ آسرة 
محاربة فى شرق الدلتا ,2 وتدین دين معنود de>‏ من و لاء جماهير 
الشسعب pine‏ سیب الدور النی اضطلع به فی مصرع أخيه 


۳۰۰ 


أوزيريس + ومع ذلك لم يففد نصیبه من العبادة فى بعض آماکن 
متفرقة وذلك هو AY‏ « ست ء ٠‏ ولقد آظهرت نجربة العمارنة 
ما يمكن أن تؤدى اليه القطيعة بين أصحاب العقائد التى یدین بها 
الناس فى الدولة , فهى لا تؤدى الى الدخول فى حرب سافرة ضد 
هيئة دينية لها من القوة الفعلية ما للملكية نفسها ۰ ومن أجل تغبر 
السلوك السياسى فى عهد كل من سيتى الآول ( ۱۳۱۲ ۱۳۰۱ 
ق ۰ م ) ورمسيس الثانى ( ۱۲۲۵-۱۲۰۱ ق ۰ م ) عن سلوك 
أسلافهما » فلم تمهل طيبة بل اتصلت بها اقامة المنشآت وارتفعت 
البانی الشامخة تمجيدا مون وما زالت QUT‏ ذلك باقية فى الکرنك 
( صالة الأعمدة ) وآثار معبد سيتى فى القرنة ومعيد رمسيس 
الثانى فى الرامسيوم ٠‏ ولم يهمل رمسيس اقليم أبيدوس فبنی 
فيها وعمر واختار منها رئيسا لكهنة آمون وعطف على العبادة فى 
منف وهليوبوليس كما عین اثنين من أبنائه هما « مرى أتوم » 
و « خع أم واست » كبيرين لدكهنة ء أولهما لكهنة رع والثانى لكهنة 
cle‏ ۹ و تسار کثرة o ple‏ الى رعابته المتزايدة لآلهة اللشسوب 
والشمال ' وحین أقنع نفسه ہما gol‏ فى هذه الناحية » هجر طيبة 
وكهانها الجضعين الى عاصمة آقامها فى شرق الدلتا وسماها 
« بررمسيس » وفيها استطاع مطمئئا أن برعی عبادة رب آبائه الاولن 
بحيث ظهر آمون وكأنه غدا صاحب الرتبة الثانية ٠‏ 


وبرغم كل ما بذل من عناية ورعاية للك GLY‏ الثلاثة 
الكبار (آمون ورع وبتاح) لم تخف عنساية کل من سیتی وولده 
رمسیس بمعبودهما الاصیل « ست » ء وان UU‏ قد فعلا ما Mai‏ 
فى حكمة وحذر بالغين » فقا. کانا يدركان ما تنطوى عليه قلوب 
الجماهير من oS‏ « ست » الذى كان قاتلا ومس ئولا عن عصرع 
أوزيريس ٠‏ وقد كان ما قام به الملكان سيتى ورمسيس من عمل فى 
هذا الشأنث ما أر ضى قلوب الاوزيريين ٠‏ فقد بادر أولهما الى بناء 


معبد رائع لأوزيريس فی عاصمته أبيدوس ۰ وفعل ولده رمسیس 
مشسل ذلك « تم بالغ فاختار من هذه المدينة AS‏ کهان آمون ٠‏ فلم 
Se‏ أهلها حين رآوا اهتمام الملكين بمعبود آسر نهم دست) ل فى 
أن فی ذلك ما يشير الى اهمالهما ء Lily‏ اعتبروه اهمالا لأصحاب 
آمون ۰ وقد تلقت العواصم الاقليمية التی کان یعبد فیها «ست» منذ 
الازمان الخابرة مثل كوم امبو وتجبو )١(‏ وسبرمرو (۲) بعض 
الأبهة الجديدة نتيجة للاهتمام الذی لقیه اله شرق الدلتا ۰ وزهت 
«بررمسيس» العاصمة الجديدة بخاصة ہما عاد اليها من مظاهر الحياة 
الدينية التى سبق أن أحيط Lig‏ ست فى مدينة الهكسوس 
«أواريس» ٠‏ 


وھکذا توصل « سيتى + ورمسیس » — بعد قطع الصلات 
بآمون - الى التقليل مما كان له من خطر , كما آفاد اهتمامهما العظيم 
ہار Lynley ul‏ اياف فى تخقیف موجة الكو ال "أن محلم 
الناس فى صدورهم للمعبود «ست» الذى حظی فی بعض الاقالیم 
ae‏ من لارشنا ب كان ذلك : tas‏ لزع سای دا لم ندم فى 
زمن من خلفوا هذين الملكين » سيتى الأول وولده رمسيس المانى* 


ولم يخف على التابعين من كهان آمون ما استتر وراء ظهود 
«ست» والرعاية التى حظی بها كل من المعبودين رع وبتاح فى 
شمال الوادى ۰ فهم قد كانوا يدركون ما ملأ قلوب الحاكمين من ريبة 
فى خطر آمون وأصحابه : فالايام كانت لا تزال تذكر ما كان لهذا 
الخطر من أثر مقلق أيام أزمة العمارنة ٠‏ 


٠ اسم هرية بالعرب من أسيوط سمل الآن اسم «العشمانية» (المترجمة)‎ )١( 

(۲) عرف اسسمها من الأساطير , اذ كثيرا ها افترنت باسم الاله ست ٠‏ لع 
يعرف مکانها على وحه الدقة الا أنه یمکن تحدیدها الى الجئوب من البپنسا 
٠ ) Ge atl)‏ 


ولم Ls‏ ظروف الباة بومتذ أن يطول قلق كهان آمون فتم 
لهم اننصر واستردوا سسلطانھم الأول ء ذلك SY‏ اهتمام الأسرة 
الجديدة بعبادة « ست » لم نعمر آکثر من عشرة آعوام » استیقظ 
الکره على آثرها فى النفوس » وعادت الیها سبرته البغیضه وصورها 
التی تبلورت جيعا فى مصرع أوزيريس ء وفیما سببه ذلك من توالى 
المحن الدينية السياسية تنزل بالبلاد تباعا خلال القرون التی 
ختمت على تاریخ مصر الوطئى بدخول الاسكندر ٠‏ 


اللو ند الكهان : 

کان روج کهان آمون من المحنتين الخطيرنين ) أيام العمارنة 
وفى صدر أيام الرعامسة ) من ناحية ء نم للفتور الذى بدا واضحا 
فى النشاط السسیاسی الذى شمل حياة الملوك من آواخر أيام 
الرعامسة من احية أخرى ۰ آثر بالغ فی تغيير سيرة التاریخ » فهم 
- على الرغم من ظهورهم بمظهر الحماة المؤيدين للملوك ‏ قد کانوا 
بسعون الى السلطان ويمدون آمالهم الى العرش مدا bad‏ ۰ وآبة 
ذلك آنھم لم يروا فی سبيل رفع كبيرهم على العرش من الوانع 
والعوائى ما يحول دون ذلك ٠‏ واذا كانس محاولتهم الأول قد 
فشلت  Ge‏ استطاع رمسيس الادی pte‏ أن يطيح بكبيرهم 
أمنحتب ‏ فان الوقت لم يطل عليهم فى العودة الى مواصلة جهودهم 
فی هذه السبیل ء فلا یکاد « حریحور » أحد كبار العسكريين يبلغ 
منصب كبير الاحبار حتى انطلق الى غزو القصر مؤيدا بقوة الجيش 
وسائر رجال الدين ء وأن يبلغ العرش فيقاسم من عليه حكم البلاد ٠‏ 
ولم يلبث سلطان اللك حتى أخذ ظله يتقلص لينمحى ء وآية ذلك 
أن يظهر اسم « حویحور » مرسوما فى « خرطوش » ۰ وتمضی 

وأظهرت الایام أن قشاء التاريخ قد آراد لسلطان مصر یام 
حكم الكهنة أن يكون فى ميزان مختل » فالدنيا قد عرفت لمصر 


۳۰ 


نشاطھا السیاسی وخطرها العسكرى فى الخاريج منك أيام نهضتها 
العروفة ء وها هی اليوم خلال حکم الأسرة الواحدة والعشرين تفقد 
هيبتها نظرا لانعدام ذلك النشاط . وتظهر LUT‏ ذلك فى الشرق 
والجتوب ٠‏ وانقطع عن مصر مددها الادی GUT‏ كان يأتيها تباعا ٠‏ 
وتجرى أمور الحكم فى مصر بین أيدى الكهان تحت راية ربهم آمرن, 
فيأسمه تصدر ا مراسیم » وتاسمه تظهر النسوءات el‏ نسنکس 
الناس بها لسائر ما يطرأ على حياتهم من أمور الدنيا ۰ 


وتجرى الايام بالناس ویتنافس رجال الدين شمال الوادى 
وجنوبه ويفيد كهان الشمال من هذا التنافس ويظهر كيان 
«باستت» فی سایس ويفتر نشاط نظر ا ثهم من أصحاب آمون 
فيأخذهم من الحياة سبات عميق وقد كان للق نظام سلطان من 
سموها «الزوجة الالهية» أثر كبير على اضسعاف سلطان الکھاں 
وبخاصة بعد أن أصيح أمر UL!‏ فيه يقوم على الانتخاب ٠‏ ولا يلبث 
الامر حتی یضیع بين آیدی رجال السياسة الوطنیین وسلطان الغزاة 
الاثيوبيين من بعد ذلك تليهما سلطة الصاويين ٠‏ 


القرون الاخيرة من تاريخ مصر القومى : 

أبدى ملوك الاسرة الحديتة اهتمامهم بطائفة من المعابد مثل 
معابد سايس ‏ وعى عاصمتهم الأولى ب ويسائر المعابد الأخرى فى 
العواصم والقرى ٠‏ وقد اتبع فى شأنها نظام col‏ من جیسب نزو يدها 
بضياع من الارض » فضلا عن اعفائها من الضرائب ٠‏ ولم يكن لديهم 
بعد ذلك ما يدعو الى الحوف من هذه الدن الصغيرة el‏ زات عددعا 
زيادة كبيرة » ولامن منافسة بعضها بعضا فى سبيل الثروة والائراء ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك كانت منطقة dub‏ البعيد: تشكل خطرا حبقا 
على سلطان القصر ء وطمع ملوك العصر الصاوى فى تطبیق حقهم فى 
الاشراف على حياة الكهان فيها تطبيقا عمليا ظهر أثره فی اختبار 


Vek 


آمیرات من الشمال لشغل منصب « الزوجات الالهیات » ۰ وفی 
تعيين شخص آخر الى جانب رئيس كهنة آمون ۰ وبذلك استطاع 
اللك أن بسترد سلطانه فی الاشراف على العابد » وفی ذلك ما یبیل 
عودة السلطة الدينية الى ید فرعون » وان لم یکن لدینا ما يشير الى 
مصير الكهنة Gu poll‏ خلال القرون السادس والخامس والرابع قبل 
الیلاد ولا مدى قدرتهم الفعلية وآمالهم فى استرجاع سيادتهم على 
البلاد ٠‏ وغدت طيبة فى حالة اضمحلال واضح » فعمليات النهب الى 
قام بها الآشوريون عام VW‏ ق۰م ثم سيطرة الملوك الصاويين على 
أمور العبادة فى البلاد قد عونت آطماعهم ٠‏ وزادت مظاهر اهتمام 
الشعب بعبارات أخرى مستندة الى تأبيده المتصل , وبخاصة عبادة 
أوزيريس وایزیس وأصبحت لعبادتهما مصليات فى كل مكان 
تفریبا ۰ وفى زمان الأواخر من الملوك الوطنيين من آل « نقطانبو » 
بدىء بتنفيذ برنامج ضخم لتشیید العمائر الدينية ٠‏ ونالت العماش 
الدينية تباعا حفها من الرعاية » فأقيمت لها الآبواب الجديدة وضربت 
من حولھا الاسوار ٠‏ كما أخذ العمل المعحمارى يجرى فی شاط 
متصل وبخاصة فى معبدی ايزيس فى فيلة وبهبیت الجر ٠‏ 
وبذلك بدت مصر وقد استکملت مظهرها العماری عندما غربت 
شمس Whe‏ القومية بدخول الفرس ودخول الاسكندر المقدونى 
فى أعقابهم عام ۳۳۲ ق۰م ۰ 


العصران الاغريقى والرومانی : 

ترى كيف كان مصیر كهان مصر أيام الحكم البطلمی ؟ سبق 
أن آشرنا الى غرابة التبادل المادى الذى تضمئته الصلة بين الملوك 
والكهان .فقد Jb‏ هؤلاء أقوياء بحيث كانوا يستطيعون خدمة 
السلطة المركزية بطريقة فعالة ء آيتها تاکید حق اللك الشرعى فى 
قلوب الشعب مقابل ما يمنحهم الملك من امتيازات مادية ضخمة ٠‏ 


۳۰۵ 


على Lisi‏ ری فى الصور التاريخية للعلاقة بين الدین والدولة 
أيام البط‌الة رغبة الدولة التصلة فى التمییز بين الآلهة ورحال 
الدين فهی تعطی من تشاء ونمنع من تشاء ۰ ولم يسكت الکهان 
بطبیعة SUL‏ . بل جاهدوا حتی انتصروا وکانت لهم الكلمة آخر 
الامر ۰ كانت للمعابد أوقاف متس ےعة من الارض الا أن ادار تھا 
رنحصیل غلاتها آوائل age‏ الحکم البطلمی لم تكن بأيدى الکهان 
ولکنهم قد جاهدوا حتی استردوا الق ٠‏ وقد صدر بذلك عرسوم 
عام ۱۱۸ ق۰م هذا نصه : «لیس لاحد الحسق فى آخذ ما OW‏ من 
وقف الآلهة > أو تعذیب من يكلف بتحصیل ایرادات هذا الوقف > 
ولا حق رفع قيمة الضرائب ء ولا حق تحصيل ضرائب ۰۰ عل 
ما أوقف للأرباب من أرض » ولا ادارة مساحات الأوقاف المقدسة 
أيا كانت الأسباب » بل ينبغى أن تترك ادارتها للكهنة » ۰ ومن ذلك 
نرى أن الملك قد رجع عن آطماعه فى موارد الكهان وفى أوقاف 
العابد القدسة » وبدخول الرومان الذین غزوا مصر عام ۲۰ eb‏ 
رال سلطان الکهان الذاتی » Way‏ بوضع معابد مصر نحت اشراف 
« الایدیولوچی » وهو « كبير OUT‏ الاسكندرية ومصر جمیعا » فکان 
هو الذی يصدر اوامره الى منفذی الخطط العسكرية كافة وال من 
عليهم تنفيذ بقية الأوامر وكانوا كلهم خاضعين للسلطة المركزية ٠‏ 
وقد ظل هذا النظام قائما الى أن صدر قرار الامبراطور النصرانى 
« تودوزيوس » ( ۲۸۶ للميلاد ) باغلاق معابد مصر جميعا ٠‏ ر ذلك 


ختم على عهود الوثنية القديمة فی مصر ٠‏ 


۲۰, 


التازیخ 1 التاريخ الرسمی الوقائع الدينية 
Wee‏ مین آول ملك 
A‏ الآسرة الثالثة : « زوسر » المرم المدرج بسقارة بدابة العمار؟ 
الحجرية . 
ہ۲۷ - ۲۱۰۰ |الآسرة الرابعة : « خوفو » و «خفرع» اهرام ومصاطب الأفراد ( قبورهم ) 
و » منکاروع « بالجیزهة 5 
5ل ۲٠١‏ إ الآسرة الخامسة آهرام صغيرة بسقارة وهیلویولیس 
i‏ عع ودیانة الشمس 5 
۰ = ۴۰۰۰ | الاسرات من 5. الى ١‏ نهاية الدوله | ازدمار الدبانة الأوزيرية التی 
القديمة وعصر الاضمحلال الاأول أصبحت آبیدوس م رکزا لیا وظهور 
« ثیودوسوس » النصرائی متون التوابیت ٠‏ 


سے سے O‏ 


۳.۸ 


التاريخ 
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التاریخ الرسمى 

الاأسرات من ؟١‏ الى ١5‏ : الدولة 
الوسطى : الملوك أمنمحسات 
وستوسرت 

عصر الاضمحلال التاتی واحتلال 
اليكسوس مصر ثم النهوض مرة 
أخرى 

الآسرة ۱۸ الملوك امنحتب وتحوتمس 


آمنحتب الرايع ‏ آختاتون > نقر تيتى 
توت عنخ آمون : 

القا ند حور محب 
الأسرتان ٠ 1 ۱٩‏ - الرعامسة 


الملوك الکهان والاسرات الحاكمة فى 
الدلتعا ٠‏ 


الوقائع الدينية 


آصسسرام الفيوم بحيرة موپریس ل 
wl‏ نت — ظهور UY‏ آمون ت 
الاهتمام با لهة آلفيوم 3 


ازدیاد السسلطات الزمتی لامون اله 


طیبه 
صياً العمارتة : العيادة الوحيدة لاتون 
قر ص الشمس 5 


ردة الى المذهب الاصیل 

الاهتمام بالاله ست ورع رب 

gle‏ بولیس وبتاح رب منف 

نهب المقاير الملكية ء استيلاء كبار 
كهان طيبة على السلطة 

وناك موس اه ہے 
الکهان الحلیین وبخاصل فى الدلتا ٠‏ 


ی سس ار a‏ 


التاريخ التاریخ الرسمی الوقائع الدينية 


۷۳۰ الغزو الأثيوبى 

wy‏ الأسرة ٦٢‏ ( الصاوية ) : اعادة غزو الآشوریون بخربون طيية * الاعتمام 
آلبلاد ۰ دار داب الدلتا « نبت » و tee pl‏ 

1 و « آوزیرس » « العسودة ال 
القديم ٠‏ 
e‏ الغزو الفارسى تزايد الاعتمام بتقدير ا حیسسوانات 
المقدسة والسحر الشعبی 5 

۰ - ۲۶۰ | الاسرات من ۲۸ الى ۲۰ اعادة بتاء معابد مصر ۰ 

SEN الاحتلال القارسی‎ | TYY ۰ 

تو الاسکندر يغزو مصی ملوك البطالة | بناء أكير العابد : ادقو وفیلقوبهبیت 


واستتا ومدامود وكوم امبو 
ودندره ۰ sale‏ ساراییس ۰ 
۰ ۲ ميلادية مصر فى حوزة الامبراطورية الرومائية 


« تیودوسیوس « النصراتی اغلاق les‏ مصر 


۰ 7 ie E e oe هدمه‎ 


اباب الأول : فكر مستوحاه من تصوص قديمة غر مختارة ۰۰ 


الباب 


الثانى : منصب الكهانة ہے مه 
الثالث : حياة الجتمعم فى دور العيادة +١‏ ۰۰ 
الرابع : أوجه النشلاط القدس ٠١ ٠١ +٠١‏ 
الخامس : العلم المقدس ee‏ افد Ce‏ 


السادس : حظ کهان مصر من السعود والتحوس ۰۰ 
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مطابع الهيئة الصر ية العامة للکتاب 
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